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«غيتو» قطاع غزة
عبد الباري عطوان

ستدخل اسرائيل التاريخ من ابواب عديدة، ليس من بينها القيام على حساب 
شــعب فلســطيني اعزل، وقتل وتشــريد ملايين مــن ابنائه فقــط، وانما كأكبر 
«غيتو» من نوعه. فهي تحيط نفســها بجدران عازلة فــي كل الاتجاهات، احدها 
فــي الضفة الغربية على طــول الخط الاخضر، وثانيها في جنــوب لبنان، حيث 
الاســلاك الشــائكة المكهربة، وثالثها عند الحدود مع قطاع غــزة، اما الرابع فقد 
اقره مجلس الوزراء الاســرائيلي على الحــدود مع مصر التي تمتد لاكثر من 250 
كيلومترا، تحت ذريعة الخوف من تهريب اسلحة وصواريخ الى قطاع غزة اثناء 
اقتحام الســور الحدودي مع مصر، يمكن ان تســتخدم فــي هجمات فدائية في 

المستقبل القريب. 
المشــكلة ان «ثقافــة الغيتو» هــذه التي يتبناها قادة اســرائيل هــذه الايام، لا 
يطبقونها على انفســهم، باعتبارها حقا حصريا لهم، جــاءت معهم من اوروبا، 
وانما على الفلســطينيين ايضا، فكل مدينة او قرية فلسطينية تتحول حاليا الى 
«غيتو» مصغر، بســبب الحواجــز التي يقيمها الجيش الاســرائيلي في مختلف 

انحاء الضفة الغربية.
ومــن المفارقة ان هــذه العقلية الاســرائيلية الرافضة للتعايــش، المصرة على 
سياســات العزل العنصري، تتمســك ببناء الاســوار الفاصلة في زمن ثبت فيه 
فشلها، ليس لاننا في عصر العولمة والانفتاح، وانما لان جميع الجدران انهارت، 
بما في ذلك ســور برلين، وقبل ايام سور غزة، فمهما علت هذه الاسوار، لا يمكن 
ان تحمــي الذيــن يقفون خلفها الــى الابد، ومآلهــا الى الانهيار، وســور الصين 
العظيم خير شــاهد على هذه الحقيقة، ناهيك عن اســوار اخــرى عديدة انهارت 

مثل بيت العنكبوت امام الارادة الشعبية الكاسحة.
الحكومــة المصرية، وباتفاق مع وفد من حركة «حماس» زارها بقيادة الســيد 
خالد مشعل رئيس مكتبها السياســي، اغلقت كل الثغرات في السور الحدودي 
مع قطاع غزة بضغط اســرائيلي ـ امريكي، وعاد اهــل غزة الى الحصار الخانق 
مجددا، ودون التوصل الى اتفاق محدد حول الصورة التي سيكون عليها المعبر 

في الايام المقبلة.
٭ ٭ ٭

التطــور الايجابي الوحيد لهذه الخطوة المصرية بالمقارنة مع خطوات ســابقة 
مماثلة، رغم الجوانب الســلبية الكثيرة، يتمثل في ابقاء المعبر مفتوحا في اتجاه 
واحد، اي السماح للفلسطينيين الذين عبروا في فترة «الاقتحام الكبير» بالعودة 
الى ذويهم، ففي المرات السابقة كانت السلطات المصرية تمنع هؤلاء من العودة، 
وتبقيهم لاشــهر، وفي بعض الاحيان لســنوات، في العراء يتســولون طعامهم 
وشــرابهم، من اجــل البقاء. وربمــا يفيد التذكير بان الســلطات نفســها اقامت 
«مخيمــات» لحجاج القطاع قرب العريش بعد ان قــررت اغلاق المعبر فجأة، بعد 
زيارة ايهود باراك وزير الدفاع الاســرائيلي لشــرم الشــيخ ولقائــه مع الرئيس 
مبارك، ولولا الوقفة الشــجاعة للشعب المصري واعلامه المستقل، لما تم السماح 

لهم بالعودة من حيث اتوا وعبر معبر رفح.
الاعلام المصري الرســمي، هيــأ لخطوة الاغلاق هذه بحملة «تكريه» مؤســفة 
للشــعب الفلســطيني لدى اشــقائه المصريين، من خلال تضخيم حوادث فردية 
بشــكل مبالــغ فيه، من قبــل مجموعة من كتائــب «الردح الســريع» تذكر بحملة 
مماثلة، مارســها الاعلام نفســه ضد العرب والفلســطينيين قبل وبعد الانقلاب 
الشهير للرئيس «المؤمن» انور السادات تمهيدا لزيارته المشؤومة للقدس المحتلة 

وتوقيع اتفاقات كامب ديفيد.
النقاط الأبرز التي ركز عليها هذا الاعلام وبعض اقلامه المسعورة في حملاته 
التحريضية ضد اشــقاء محاصرين مجوعين، هي انتهاك الفلسطينيين لسيادة 
مصر، ورفع احدهم علما فلســطينيا فوق احدى المؤسسات المصرية الحكومية 
في العريش، واطلاق النار من قبل جماعة مندســة، علــى رجال الامن المصريين 
واصابة بعضهم. فهل يعقل ان فلســطينيا يمكن ان يفكر باحتلال مصر وضمها 

الى قطاع غزة، وماذا لو كان هذا الشخص غير فلسطيني؟
اللاعــب المصــري محمد ابو تريكة تحــول في ليلة وضحاها من بطل شــعبي 
مصــري وعربي ومســلم، عندما احتفل بهدف ســجله فــي البطولــة الافريقية 
الكرويــة باظهــار قميص داخلــي مكتوب عليــه باللغتــين العربيــة والانكليزية 
«تضامنا مع غزة»، الى شــخص خائن لبلده ووطنه في بعض الصحف المصرية 

الرسمية، فقد كان واجبا عليه ان يكتب «تعاطفا مع السيادة المصرية».
لا نعــرف ايــن انتهك ابناء قطــاع غزة الجياع الســيادة المصريــة، وهم الذين 
اقتحموا الحــدود بحثا عن لقمة الخبز، وعلبة حليــب لأطفالهم، ودفعوا ثمن ما 
اشــتروا مضاعفا ومن مالهم الخاص وبالعملة الصعبة، ولم ينهبوا متجرا، ولم 

يحرقوا سيارة، ولم يدخل اي منهم الارض المصرية بسلاحه.
٭ ٭ ٭

وما يؤلم اكثر ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس شارك بعملية التحريض، 
عندمــا وصف ما حصل على حــدود القطاع بانه «اجتيــاح» للاراضي المصرية، 
وكأن الجوعــى الفلســطينيين دخلوا الى رفــح المصرية بالدبابات، مســنودين 
بالطائرات من طراز الشــبح او «اف ـ 16» تمامــا مثلما اجتاحت القوات العراقية 
الكويــت، او الامريكية العــراق. الرئيس عباس خانته لغتــه العربية مثلما خانته 
لغتــه السياســية، فالكراهيــة لحركــة «حماس» شــيء، والكراهية لشــعب من 
المفروض هو رئيســه ويتحدث باسمه، شــيء آخر مختلف تماما، والتفريق هنا 

«فرض عين».
الســلطات المصرية يجب ان تستوعب دروس الاســابيع القليلة الماضية على 
حدودهــا مع القطاع، وابرزها عــدم الرضوخ للضغوط الاســرائيلية ـ الامريكية 
وتحويــل قطاع غزة الى «غيتو» لان النتائــج الكارثية التي يمكن ان تتمخض عن 
مثل هذا العمل الاجرامي واللاانساني ستنعكس سلبا على مصر اولا لان الشعب 
المصري لا يمكن ان يقبل بتكرار هذه المأساة. وكان الاكرم لهذه السلطات لو انها 
بــادرت بفتــح الحدود بقــرار منها، لا ان تتــرك جوعى غزة لاقتحامها بالشــكل 
الــذي رأيناه. ولو تأخر هــؤلاء يومين فقط، لبادر ابناء مصــر الى فتحه بالقوة، 
ولشــاهدنا ملايــين من ابناء مصر الاحــرار ينزلون الى الشــوارع في مظاهرات 

غاضبة.
العلــة بدأت في تل ابيب وواشــنطن، عندما لم تعجــب حكومتا البلدين نتائج 
الانتخابات الفلســطينية الحرة والنزيهة، فقررتا تركيع الشــعب الفلســطيني، 
وترويضــه من خــلال الحصار، وعملتــا في الوقت نفســه على دعــم «كونترا» 
فلســطينية لقلب حكومة الوحدة الوطنية، وعندما فشــلت الخطتان استخدمتا 

سلاح التجويع الذي شاهدناه في غزة.
الصواريخ الفلسطينية مجرد ذريعة لفرض الحصار التجويعي. فلا صواريخ 
قســام او غيرها تطلــق من الضفــة الغربية، فلمــاذا الحصار ووجــود اكثر من 
ســتمائة حاجز مهين، والتوســع المســعور في الاســتيطان، وعمليات الاقتحام 

المتواصلة في نابلس وجنين؟
لا احــد يقر بالفوضى على الحــدود المصرية، او مع تكرار ما حدث من اقتحام 
للمعابــر بالطريقة التي شــاهدناها، ولكــن لا احد يقر ايضا بسياســة التجويع 
وقطع الغــذاء والــدواء والكهرباء والوقــود وتحويل قطاع غزة الــى «محرقة» 
جديــدة. نحن مع تنظيــم المرور، وابقــاء المعبــر مفتوحا، ولتشــرف عليه مصر 

بالكامل كمرحلة انتقالية ريثما يتم التوصل الى اتفاق نهائي.

جدل في اسبانيا حول فوز مغربية بأرفع جائزة في الآداب باللغة الكاتالانية
مدريد ـ «القدس العربي» ـ

من حسين مجدوبي:

حصلت الاديبة المغربية الشــابة نجاة الهاشــمي على 
أرفــع جائــزة أدبيــة مخصصة لــلأدب المكتــوب باللغة 
الكاتالانيــة عن روايتهــا «البطريك الأخيــر» وقيمتها 90 

ألف يورو (127 ألف دولار).
وتأتي هــذه الجائزة لتبرز أن اقليــم كاتالونيا الواقع 
شــمال شرق اســبانيا يتوفر على سياسة ادماج أحسن 
بكثيــر من تلك التي توفرها الحكومــة المركزية في مدريد 
والتي أنشــأت العديد من المؤسسات الخاصة بالتعاون 
مع العالم العربي ولكنها أقفلت الأبواب في وجه الهجرة 

العربية ولا سيما المغربية منها.
وتحمل الجائزة التي جرى الاعلان عنها ليلة الخميس 
في مدينة أندورة اســم رايمون يول وهو أحد مؤسســي 
الفكر الاستشراقي في بداياته الأولى في القرنين الثالث 

عشر والرابع عشر. 
وتعالج نجاة الهاشــمي (28 ســنة) التعــارض القائم 

بــين جيلــين وســط عائلــة مغربيــة مهاجــرة فــي اقليم 
كاتالونيا، من خلال بطل الرواية وهو أب مهاجر يســتقر 
في كاتالونيا ويمتهن البناء ويســتقدم عائلته من المغرب 
لينتهــي بمواجهــة مــع ابنتــه التــي تبحث عــن «حريتها 
الشخصية» بعيدا عن التقاليد الأبوية الصارمة والتقاليد 
الغربية. فبطلة الرواية «لا تنتمي لا الى ذلك العالم ولا الى 

هذا العالم» في اشارة الى المغرب وكاتالونيا. 
ويبدو أن نجاة الهاشــمي التــي حصلت على الجائزة 
بالاجمــاع مزجت بين ســيرتها الذاتية مرفوقــة بوقائع 
مستمدة من الواقع المعاش، خاصة في الأوساط المغربية 
المهاجرة. فنجاة تحمل الجنســيتين الاسبانية والمغربية، 
وهــذه الأخيــرة تجعلها دائمــا مهاجرة في نظــر الكثير، 
وتقــول «لا أريــد أن أكون رمــزا للتعدد الثقافــي بقدر ما 
يجــب التعامــل معي على أننــي كاتبة أو روائية ولســت 
مهاجرة». وفي بلد يعيش جدلا سياســيا وثقافيا عنيفا، 
بدأ فــوز نجاة الهاشــمي يخلــف جدلا من نــوع خاص، 
فبعــض الجمعيات المهاجــرة المغربية تعتبــر نجاح نجاة 
بمثابــة نجــاح لسياســة الادماج التــي تتبناهــا حكومة 
كاتالونيا في هذا الاقليم وعاصمته الشــهيرة برشلونة، 
التي تقوم على تشجيع ابداعات الهجرة مقابل التهميش 

الذي يعاني المغاربة منه في باقي الأقاليم الأخرى. 
ويرى بعض المهاجرين المغاربة، ومن ضمنهم أعضاء 
فــي الجمعيــة المغربيــة للاعــلام، أن لحكومــة كاتالونيا 

قوانينها الخاصة في الهجرة، وبدأت تنجح في سياسة 
ادمــاج المهاجريــن رغــم أن هــذا الاقليــم يشــهد وقــوع 
ممارســات عنصرية خطيرة من اليمــين المتطرف، وعليه 
فبعــد نجاة يمكــن أن نرى مســتقبلا بعض السياســيين 
والســينمائيين، في حين أنه في باقــي الأقاليم وخاصة 
الحكومــة المركزية ما زال المهاجر المغربــي هو ذلك الذي 

يقتصر دوره على الحقول وغسل الصحون في المطاعم.
وبحــوزة أنصار هذه الأطروحة الكثيــر من المعطيات، 
فــأول مهاجــر مغربي التحــق ببرلمان اقليمــي هو محمد 
الشــايب، وكان ذلك في برلمان كاتالونيا. بينما لم يتمكن 
المغاربة في باقي اقاليم اســبانيا حتى من الانضمام الى 
مؤسســات تحمل لــواء بناء جســور مع العالــم العربي 
وتابعة للدولة الاسبانية «وكأن روح ايزابيلا الكاثوليكية 
تهيمــن عليها»، في اشــارة الى هــذه الملكــة التي طردت 

العرب.
ومــن جانــب آخر، فبعــض أنصــار الاســبانية يرون 
أن الجائــزة بمثابة انتقام من اللغة الاســبانية من خلال 
منحهــا لمهاجــرة تتحــدث الكاتالانيــة لكي يقــال «حتى 
المهاجرون يتعلمون الكاتالانية»، حســبما جاء في موقع 
صحيفــة «لفنغورديا» في شــبكة الانترنــت يوم الجمعة 

ضمن ردود الفعل على فوز نجاة بالجائزة.
ويكشــف رد الفعــل هــذا عن معركــة قائمــة الآن بين 
كاتالونيــا واليمين في اســبانيا، حيث اتخــذت حكومة 

الحكم الذاتي في هذا الاقليم وهي ذات الميول الانفصالية 
قرارا يتم بموجبه اســتعمال اللغة الكاتالانية دون غيرها 
في التعليم والادارة، وهذا يعني، ببساطة، منع الاسبانية 

من التداول. 
الأحــزاب  ان  بكاتالونيــا  مقيمــون  مغاربــة  ويــرى 
السياســية والمؤسســات في اقليــم كاتالونيــا يرحبون 
بالأجانب والمغاربة منهم الذين يتحدثون الكاتالانية أكثر 
مــن الذين لا يتحدثون بهــا، وان الجيل المقبل من المغاربة 

في هذا الاقليم سيكون كاتالانيا أكثر منه اسبانياً.

مصر تغلق الثغرات على الحدود مع القطاع
اسرائيل: اسلحة متطورة ادخلت الى غزة

ايران تنتقد مشروع 
اقامة قاعدة فرنسية 

في دولة الامارات
انتقـدت وزارة الخارجيـة  ـ رويتـرز:  ■ طهـران 
الايرانية الاحد مشروع اقامة قاعدة فرنسية في دولة 
الامارات العربية المتحدة ووصفته بانه سيكون عاملا 

لانعدام الاستقرار في المنطقة.
وانتقدت ايران فرنسـا امس الاحد لاتخاذها موقفا 
«غيـر ودي» فـي النـزاع النووي بين طهـران والغرب 
واقامة قاعدة عسـكرية في الخليج قالت انها سـتضر 
بالسلام في المنطقة الغنية بالنفط. ولمح متحدث باسم 
الخارجية الايرانية الى أن ايران سيكون ردها مماثلا 
بعد أن اسـتدعت باريس في الاسبوع الماضي السفير 
الايراني بشـأن تصريحات مناهضة لاسرائيل اطلقها 
الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد. وقال المتحدث 
محمد علي حسـيني في مؤتمر صحافي «نتحلى حتى 
الآن بضبـط النفـس فيمـا يتصـل بسياسـاتنا تجـاه 
فرنسـا ومواقفهـا غير الوديـة ولكـن اذا واصلوا هذا 

الاتجاه فسنعيد النظر أيضا في مواقفنا».
تسـعى  التـي  الغربيـة  القـوى  احـدى  وفرنسـا   
لزيادة الضغوط على ايران لوقف أنشـطتها النووية 
الحساسـة التي تخشـى أن يكـون الهـدف منها صنع 
قنابـل ذريـة. وقـد كثفـت مـن التصريحـات المنتقدة 
لطهـران منـذ أن تولـى الرئيـس نيكـولا سـاركوزي 

منصبه في ايار (مايو) الماضي. 

مقتل لبناني بنيران اسرائيلية
■ بيـروت ـ رويتـرز ـ اف ب: قال مصـدر امني ان 
لبنانيا قتل امس الاحد في جنوب البلاد عندما فتحت 
القـوات الاسـرائيلية النيـران مـن شـمال اسـرائيل. 
واصيـب لبناني ثان اصابات بالغـة في واقعة اطلاق 

النيران. 
من جهته افاد الجيش الاسـرائيلي ان مسـلحين لم 
تعـرف هويتهم فتحوا النـار من الشـطر اللبناني من 
قرية الغجـر الحدودية على جنود اسـرائيليين كانوا 

يقومون بدورية على طول الحدود.
وقال متحدث عسـكري «اسـتهدفت عيارات نارية 
اطلقت من الغجر وحدة من الجيش. ورد الجنود على 

هذه النيران فاصابوا احد مطلقيها».
وقالـت مصادر فـي اجهزة الامـن الاسـرائيلية ان 

مطلقي النار قد يكونون مهربي مخدرات.

الرئيس التشادي يحارب 
المتمردين الذين يحاصرونه

■ نجامينا ـ من مؤمن نجارمباسا: وجهت طائرات 
الهليكوبتر التابعة للجيش التشـادي وقوات الجيش 
المواليـة للرئيـس ادريس ديبـي ضربـات للمتمردين 
الذيـن يحاصـرون القصـر الرئاسـي فـي العاصمـة 
نجامينـا امـس الاحد فـي ثاني يـوم من الاشـتباكات 
بعد أن اقتحـم المتمردون المدينـة. وقصفت الطائرات 
المتمرديـن الذيـن خاضوا معـارك مع القـوات المدرعة 
وقوات المشاة مستخدمين شـاحنات صغيرة مسلحة 
بمدافـع ورشاشـات فـي مسـعى لطـرد الرئيـس مـن 
قصـره المحصـن بغـرب المدينـة.  واقتحـم المتمردون 
الذيـن يقولون ان ديبي فاسـد ومسـتبد العاصمة من 
الشـمال السـبت بطابـور مؤلـف مـن 300 مركبة بعد 
هجـوم مباغت من الشـرق. لكنهم لـم يتمكنوا على ما 
يبدو من السـيطرة بشكل كامل على العاصمة الواقعة 
على ضفاف نهر شاري. وقال مراسل «رويترز» مؤمن 
نجارمباسا في نجامينا «المدينة مقسمة الى نصفين...
المتمـردون يحتلـون الغرب وقوات الحكومة تسـيطر 

على الشرق...الناس تخشى أن يستمر القتال».
 وخلال معارك السـبت هرب سـجناء من السـجن 
الرئيسـي وتـرددت أنباء عـن وقوع أعمـال نهب على 
نطاق واسع في شتى انحاء المدينة. واستأنفت فرنسا 
التـي لها قـوة عسـكرية في تشـاد اجلاء الفرنسـيين 
والاجانب. وذكرت باريس أن طائرات فرنسـية نقلت 
أكثـر من 500 فرنسـي وأجنبي اخر الـى الغابون وأن 

نحو 400 اخرين لا يزالون ينتظرون نقلهم.
وذكـر قيادي مـن متمـردي دارفور امـس الاحد أن 
طائـرات الحكومة السـودانية ومركباتها تهاجم بلدة 
أدري الحدودية بشرق تشـاد. وتتهم تشاد السودان 
بدعم الهجـوم الاحـدث للمتمردين وهو اتهـام تنفيه 
الخرطـوم. ودان الاتحاد الافريقي والولايات المتحدة 

هجوم المتمردين.    (تفاصيل ص 2)

رفح ـ مصر ـ «القدس العربي» 
ـ من اشرف الهور:

اعلن قائـد جهاز الامن الداخلي الاسـرائيلي (شـين بيت) 
الاحـد ان كميـات كبيرة مـن الاسـلحة المتطـورة ادخلت الى 
قطـاع غزة عبر الفجـوات التي فتحت في السـياج الحدودي 

مع مصر وبقيت كذلك لمدة اثني عشر يوما.
ونقل مسؤول اسرائيلي كبير عن قائد «الشين بيت» يوفال 
ديسـكين قولـه خـلال الجلسـة الاسـبوعية لمجلس الـوزراء 
«خلال الايـام الماضية، ادخلت كميات كبيرة من السـلاح الى 

غزة».
واضاف «انها، على حد علمنا، اسلحة عالية النوعية بينها 
صواريخ طويلة المدى وصواريخ مضادة للدبابات وصواريخ 

ارض ـ جو ومواد اخرى يصعب عادة ادخالها الى غزة».
واغلقت قـوات الامن المصرية وقـوات حركة حماس امس 
الاحـد الحدود بين مصر وغزة بعد 10 ايـام على قيام عناصر 
فـي حمـاس بفتحهـا عنـوة لكسـر الحصـار الـذي تفرضـه 
اسـرائيل علـى هـذا القطاع. وقـال شـهود عيـان ان حواجز 
معدنية واسلاكا شائكة استخدمت لسد الفجوات التي فتحت 
في السـياج الحدودي في حين اسـتخدم عشرات من ناشطي 

حماس العصي لمنع اي شخص من عبور الحدود الى مصر.
وابقـى الجنـود المصريـون علـى ثغـرة واحـدة مفتوحـه 
للسـماح بمرور فلسـطينيين الى قطاع غزة وعـودة مصريين 
موجوديـن في القطـاع الى مصـر. واغلقت الحـدود بموجب 
اتفـاق ابرم بين مصر وحماس، التي تسـيطر على قطاع غزة، 
اعلنـه محمود الزهار احـد قياديي حماس بعـد محادثات مع 

مسؤولين مصريين في القاهرة خلال يومين.

وقال المتحدث الرئاسي سليمان عواد في تصريحات بثتها 
وكالـة أنباء الشـرق الاوسـط ان مصر سـمحت قبـل حوالي 
أسـبوعين لفلسـطينيي غزة بدخول أراضيها «تقديرا لمعاناة 
سـكان القطاع الانسـانية وتفهما بأن هذه المعانـاة تأتي كرد 

فعل مباشر للحصار الذي تفرضه اسرائيل على القطاع».
وأضـاف «مصر دولـة محترمـة وحدودها غير مسـتباحة 
كمـا أن جنودها لا يرشـقون بالحجارة. مصر لن تسـمح أبدا 
بتكـرار مـا حـدث لان لها حـدودا وأرضا وسـيادة ومن حقها 

ومن واجبها ومسؤوليتها أن تحفظها».
وقال مسؤول دفاعي اسرائيلي ان الوقت ما زال مبكرا جدا 
لقـول ما اذا كانت مصر تمكنت من وقف دخول الفلسـطينيين 
الى أراضيها. وأضاف أن تهريب السلاح مستمر على أي حال 
عبـر الانفاق الموجودة تحـت خط الحدود المصريـة مع قطاع 

غزة.     (تفاصيل ص 5)

اليمن: انهيار سريع لاتفاق وقف النار مع الحوثيين
و14 قتيلا باشتباكات واسقاط طائرة للقوات الحكومية

صنعاء ـ «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي:
أكـدت مصـادر متعـددة أن اتفاق وقـف اطلاق النار بـين القـوات الحكومية وأتبـاع حركة 
الحوثي التمردية في صعده بشـمال اليمن انهار أمـس بتجدد القتال بين الجانبين والذي أدى 
الى مقتل نحو 14 شـخصا من الطرفين، بعد أقل من 24 سـاعة من توقيع هذا الاتفاق بينهما في 

الدوحة بوساطة قطرية.
وذكـرت مصادر محليـة في محافظة صعـده (242 كيلو مترا شـمال صنعاء) أن سـبعة من 
أنصار الحوثي لقوا مصرعهم مقابل مقتل سبعة أيضا بين ضابط وجندي من القوات الحكومية 
في مواجهات مسـلحة بين أتباع حركـة الحوثي التمردية والقوات الحكوميـة التي لم تتوقف 

بعد الاعلان عن توقيع الاتفاق في الدوحة الجمعة الماضي.
وأوضحـت أن المواجهـات اندلعـت بالقـرب مـن منطقـة جمعة بـن فاضل، بصعـده، حيث 
يحاصر أنصار الحوثي كتيبة عسـكرية بكاملها، وأن ضابطـا وجنديين اثنين قتلوا خلال هذه 
المواجهـات، في حـين كان أربعة جنود قد لقوا مصرعهم أمس الأول فـي مواجهات اندلعت بين 

الطرفين. 
وأكـدت أن مواجهـات أمس الأحد جـاءت بعد توقيع اتفـاق الدوحة الجمعـة بين الحكومة 
والحوثيـين والذي لـم يحقق أي هدوء علـى أرض الواقع، حيث لم تتوقـف المواجهات بينهما 

منذ توقيع الاتفاق الذي ترعاه قطر بين الحكومة اليمنية والحوثيين.
في غضون ذلك أكدت مصادر متعددة سقوط مروحية عسكرية تابعة للقوات الحكومية من 

علو منخفض أمس في منطقة حيدان حيث دارت المواجهات خلال اليومين الماضيين، وأن طاقم 
الطائـرة بمن فيهـم قائد اللواء 17 في حيـدان العميد عبدالعزيز الشـهاري أصيبوا في حادث 

سقوط المروحية، اصابات بعضهم بليغة.
وتباينت الأنباء حيال أسـباب سقوط المروحية العسـكرية، حيث أفادت مصادر مقربة من 
الحوثيين أن أسباب سقوطها ناتج عن اطلاق نار عليها من قبل الحوثيين، في حين نفت مصادر 

مقربة من السلطة ذلك، وأوضحت أن أسباب سقوطها ناتجة عن خلل فني. 
ونسـب موقع «الاشـتراكي نت» الاخباري المعـارض الى مصادر عسـكرية قولها «ان أربعة 
ضبـاط برتب عاليـة قتلوا على الفور ـ اثر سـقوط المروحيـة ـ فيما اصيب الشـهاري بجروح 

بالغة وقد أسعف مباشرة الى صنعاء».
وأضـاف هذا الموقـع أن مصادره «ذكرت فـي وقت لاحق أن جميع الضبـاط والجنود الذين 

سقطت بهم الطائرة جرحى ويرجّح أن يكون عسكرياً واحداً على الأقل لقي حتفه».
وقـال «يرجع قـادة الحوثيين باللائمة على الشـهاري فـي تفجر المعارك فـي حيدان، حيث 
يتمركـز اللواء 17 الذي ظل يحاصـر المديرية منذ توقف الحرب الرابعـة في حزيران (يونيو) 
2007». وكان اتفاق وقف اطلاق النار بين القوات الحكومية وأتباع حركة الحوثي بدأ سريانه 
مساء السبت وفقا لاتفاق الدوحة الموقع بين الجانبين برعاية قطرية، «لكن المدفعية والطيران 
المروحي باشـرا منـذ فجـــــر أمس الاحد بقصف مناطق في مرّان بصـورة مكثفة، الأمر الذي 
فسـره مراقبون بأنـه تعبير عن رفض بعض قـادة الجيش للاتفاق»، وفقا لموقع «الاشـتراكي 

نت».

قوات حركة حماس تمنع الفلسطينيين من مغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح    (رويترز)

مداراتثقافة

رأيمنوعات

الفلسطينيالسيــنما لغـــة الــروح تغـذي القلـوب وتـثريها التحرير  معركة  في  بسيناء  مصر  ربط 

ــدر»ريهام عبــد الغــفور: سأقدم الاغراء على طريقتي ــن ــث «الج ــدي ــســعــوديــة وح ــــرأة ال الم
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غزة ـ «القدس العربي» 
من أشرف الهور:

قالــت اســرائيل انها متخوفــة من عــدم وجود نية 
لــدى حركة حمــاس لتنفيذ صفقة معهــا يتم بموجبها 
التوصــل لاتفــاق يقضي بتبادل أســرى فلســطينيين 
مقابل الافراج عن الجندي الاســرائيلي جلعاد شــليط 
الأســير في غزة، فــي الوقت الــذي نفت فيــه الأخيرة 
صحة المعلومات، وأرجعت ســبب فشل اتمام الصفقة 

لـ «التعنت الاسرائيلي». 
ونقلت الاذاعة العبرية الاســرائيلية عن مصادر في 
وزارة الجيش الاســرائيلية قولها «ان الاعتقاد السائد 
هــو أن الجندي شــليط ســيكون بمثابة ورقــة دفاعية 
في يــد حركة حماس في مواجهة أي هجوم قد يشــنه 

الجيش الاسرائيلي على قطاع غزة».
وذكــرت المصــادر ان البقاء على شــليط فــي أيدي 
مقاتلي حمــاس «يشــكل بوليصة تأمين فــي مواجهة 
سياسة التصفيات التي يخشى قادة حماس التعرض 

لها من قبل اسرائيل». 
وقالــت ان قيــادات حركــة حمــاس تعتقــد أنه في 

حال تم الافراج عن شــليط فانهــم لن يكونوا بمأمن من 
الهجمات وعمليات القصف والاغتيال الاسرائيلية.

يشــار الى أن خالد مشــعل رئيس المكتب السياسي 
لحركــة حماس طمــأن الخميــس الماضي علــى صحة 
شــليط وقال انه «بصحة جيدة»، لافتاً الى أن آســريه 

«يعاملونه وفقا للقانون».
واستغرب مشعل في تصريحاته قلق اسرائيل على 
الجندي شــليط «بينما يوجد في سجونها أكثر من 12 

ألف أسير فلسطيني».
وذكر ان شــليط لن يطلق ســراحه دون الافراج عن 

كافة الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب بهم حماس. 
وفي تعقيبه على التصريحات الاســرائيلية قال أبو 
عبيدة الناطق باسم كتائب القسام لـ «القدس العربي» 
«هذه ادعــاءات صهيونية كاذبة، ونحــن متوقعون أن 
تلقي دولــة الاحتلال علينــا المســؤولية للتضليل على 

الرأي العام».
وأشــار أبو عبيدة الــى ان حماس مســتعدة لاتمام 
الصفقــة بالكامــل «اذا ما التــزم الجانــب الصهيوني 

بشروط فصائل المقاومة».
وقــال «لكن قادة دولــة الاحتلال لا يزالــون يقفون 

كحجر عثرة أمام اتمام الصفقة». 

واتهم اســرائيل بـــ «المماطلة والتهــرب من الالتزام 
بالشروط»، مشدداً على أن كتائب القسام «لن تتراجع 

عن أي من شروطها التي وضعتها لانهاء هذا الملف». 
وقال «نحن قدمنا تضحيات كثيرة كبيرة في سبيل 
هــذه القضية، ولن نقدم أي صفقــة مجانية للاحتلال، 

ولن نرضى بالحد الأدنى».
وأوضح أبو عبيدة خلال حديثه مع «القدس العربي» 
ان صفقــة التبادل «متوقفة منذ فترة»، لافتاً الى أنه «لا 

يوجد جديد للحديث عنه في هذه الأوقات».
وأكد الناطق باسم القسام ان ملف التبادل لم يشهد 

أي تقدم خلال الفترة السابقة. 
ونفــى أبو عبيــدة ان يكون ملف شــليط طرح خلال 
مباحثــات وفــد حركتــه مــع القيــادة المصريــة خلال 

وجوده في القاهرة الأسبوع الماضي. 
وقــال «اللقــاءات التــي أجراهــا وفــد الحركة في 
القاهــرة ركــزت علــى مواضيــع الحصــار الصهيوني 

الخانق على القطاع، وفتح المعابر».
ورفض أبو عبيدة الحديث عــن أي تفاصيل جديدة 
في ملف شليط، واكتفى بالقول «الكرة منذ أسر شليط 
فــي ملعب دولــة الاحتلال، وعليها الخضوع لشــروط 

المقاومة قبل تنفيذ الصفقة». 

وجــدد موقــف حركتــه القاضــي بـــ «ادارة ملــف 
الصفقة بصمت، والابتعــاد عن الخوض بأي تفاصيل 

حتى يحدث تقدم ايجابي ملموس».
وكان مســلحون من ثلاثــة فصائل مســلحة بينها 
جناح حركة حمــاس تمكنوا في 26 من شــهر حزيران 
(يونيو) من العام 2006 من أســر الجندي شليط خلال 

هجوم مسلح على ثكنة اسرائيلية جنوب قطاع غزة. 
وقدمــت حركة حماس قائمة تضم أعدادا كبيرة من 
الأســرى ذوي المحكوميات العالية والمرضى والنســاء 
والأطفال لاسرائيل عبر الوسيط الرئيسي في الصفقة 
مصر، لكن اسرائيل رفضت معظم الأسماء التي وردت 
في القائمة، وهو ما حال دون اتمام الصفقة الى الآن. 

وشكلت اسرائيل لجنة وزارية خاصة معنية باعادة 
النظر في معايير الافراج عن أسرى فلسطينيين تمهيدا 

لعقد صفقة تبادل تضمن الافراج عن شليط. 
وتقول أوساط اسرائيلية ان أولمرت «سيضطر الى 
ان يحسم قريبا الخلاف بين جهات مختلفة في الدوائر 
الأمنيــة حــول مســألة الافــراج عن عــدد من ســجناء 
فلســطينيين الى قطاع غزة مقابل نقل شليط الى طرف 
ثالث قد يكون مصر تمهيدا لاتمــام الصفقة في مرحلة 

لاحقة».

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

حذرت وزارة الصحة الفلسـطينية فـي الحكومة المقالة التي 
تديرهـا حركة حمـاس في غزة امـس الأحد من حـدوث «كارثة 
انسـانية» خـلال الــ 24 سـاعة القادمـة، متهمـة إسـرائيل بــ 
«السعي لإعدام الشعب الفلسطيني بأكمله من خلال الاستمرار 
في فرض الحصار عليه». ونددت الوزارة في بيان لها باستمرار 
اسرائيل في «سياساتها القذرة الرامية الى اعدام شعب بأكمله 

ومحاصرة أنفاسه والتضييق على وسائل عيشه».
وذكـرت ان اسـرائيل لا تـزال تصـر علـى تنفيـذ قـرار منـع 
تزويـد قطاع غزة بالكهرباء وتمعن في تطبيقه وإحكام حلقاته 

القاسية يوما بعد يوم. 
وقالـت «ان عدم التعاطي مع التحذيرات الصادرة يؤكد اننا 
بتنـا على أعتـاب كارثة إنسـانية وصحية حقيقية تهـدد ابناء 
القطـاع بأكملهم جراء تأثـر التطعيمات الوقائيـة المحفوظة في 
ثلاجـات المستشـفيات من تكـرار انقطاع التيـار الكهربائي مما 

ينذر بتلفها خلال الـ 24 ساعة القادمة».
وحـذرت مـن عـودة بعـض الأمـراض التـي كانـت تضـرب 

المناطق الفلسـطينية قبـل 50 عاماً، لافتاً الـى أن هذه الأمراض 
والأوبئـة تشـمل أمـراض التهـاب الكبـد الفيروسـي والتهاب 
السـحايا والحصبة الألمانية وشلل الأطفال الذي اعلن عن خلو 

القطاع منه نهاية العام المنصرم. 
وأكـدت ان «هـذه الكارثة الإنسـانية تتجاوز فـي خطورتها 
حدود القطاع لتهدد بذلك الـدول المجاورة الأمر الذي يدعو الى 
اسـتنفار الطاقـات العربيـة والإقليمية من اجـل مواجهة خطر 

إبادة جيل بأكمله». 
كذلـك أعلنـت وزارة الزراعـة فـي ذات الحكومة أنهـا اعدت 
«خطة طارئـة» لمتابعة مرض أنفلونزا الطيور ومكافحة انتقاله 

الى قطاع غزة. 
وقالـت الوزارة انها «شـكلت ثلاثـة فرق عمل تشـمل جميع 
مناطـق قطـاع غـزة لمتابعـة المـرض ومكافحتـه»، موضحة ان 
خطتهـا جاءت بتنسـيق مـع منظمـة الفـاو العالميـة، لافتة الى 
ان الفحوصـات الطبية التـي أجريت لغاية اللحظـة تؤكد عدم 

وجود مرض في القطاع. 
وأوضحـت أنهـا اتخـذت مجموعة مـن الاجـراءات لمكافحة 

انتقال المرض للقطاع والاستعداد لمواجهته في حال ظهوره.

غزة ـ «القدس العربي»
 ـ من أشرف الهور:

شـرعت منذ صباح أمس الأحد قوات 
أمـن مصريـة وأخـرى تابعـة لحكومـة 
حماس في غزة بإغلاق الحدود المنهارة 
بين قطـاع غزة والأراضـي المصرية، من 
خـلال فرضها اجـراءات أمنية مشـددة 
على حركة مرور المواطنين بهدف اغلاق 

الحدود بشكل كامل.
وذكر شـهود عيان ومصـدر أمني من 
شـرطة حماس أنه منذ ساعات الصباح 
انتشـرت قوات أمنيـة فلسـطينية على 
الجانـب الفلسـطيني مـن المعبـر، فيمـا 
انتشـرت أعداد أخرى من الأمن المصري 

على الجهة المقابلة. 
وأوضح المصدر الأمني أن الجنود في 
كلا الطرفـين حالوا دون تمكن المواطنين 
مـن  المصريـي  أو  الفلسـطينيين  سـواء 

التحرك عبر الحدود. 
وذكر المصدر انه سـمح للفلسطينيين 
المتواجدين في مدينتـي رفح والعريش 
المصريتين بالعودة الى غزة، فيما سمح 

لمواطنين مصريين بالعودة لمصر. 
وأشار الى ان عملية دخول المواطنين 
التدقيـق فـي  بـين الحـدود تمـت بعـد 

جوازات السفر. 
يشـار الى ان الدكتور محمود الزهار 
القيـادي البـارز فـي حركة حمـاس قال 
خـلال عودتـه مـن مصـر التـي أجـرى 
فيها قـادة حماس مباحثـات مع القيادة 
المصرية بهدف اعادة تشـغيل معبر رفح 
الحدودي بين القطاع ومصر ان الحدود 
البـدء  سـيتم  الجانبـين  بـين  المنهـارة 
بإغلاقهـا بالتعـاون بـين رجـال الأمـن 
مـن الطرفـين ابتـداء مـن صبـاح الأحد 
وذلـك حتـى يتم اسـتكمال الاجـراءات 
حركـة  ترتيـب  اعـادة  الـى  الهادفـة 
الدخـول والخـروج، مؤكـدا أن حكومة 
حماس ستعمل كل ما في وسعها لضبط 

الحدود. 
وذكـر الزهار أيضـاً ان حركته اتفقت 
مع المصريين «على تشكيل قنوات اتصال 
مشتركة سـيصل الطرفان بموجبها الى 

حدود منظمة».
وأوضـح ان وفـد حماس الـذي أنهى 
زيارة للقاهـرة تلقى وعودا بإعادة فتح 

المعبر بشكل منتظم ودائم. 
يشـار الى ان مسـلحين فلسـطينيين 
فجـروا منتصف الأسـبوع قبـل الماضي 
جزءا كبيرا من الحدود، الأمر الذي مكن 
أكثر من نصف سكان القطاع من العبور 
الـى المـدن المصريـة الحدوديـة لشـراء 
احتياجاتهم من الغذاء والوقود، والتي 
حرمـوا منها بفعل الحصار الاسـرائيلي 

اسرائيل ستتخذ قريبا قرارا بشأن كيفية التعامل مع غزة 

قوات أمن مصرية وفلسطينية تغلق الحدود المنهارة
وحماس تقول انها تلقت وعودا بفتح معبر رفح بشكل نظامي

الخانق على القطاع منذ سبعة شهور. 
وتقول مصـادر مطلعـة ان مباحثات 
المصريـين «فشـلت» فـي ايجـاد صيغـة 
اتفاق واضحة بين حركتي فتح وحماس 
لاعادة تشغيل معبر رفح، بعد أن أصرت 
مؤسسـة الرئاسـة التـي تديرهـا فتـح 
الالتزام بالاتفاقية السابقة للمعبر التي 
تنص على تواجد بعثة مراقبة أوروبية، 
وعـدم تدخل حماس التي تسـيطر على 
قطاع غزة، الأمر الـذي ترفضه حماس، 
وتطالب بتعديل الاتفـاق، مما يتيح لها 

مجال المشاركة في ادارة المعبر. 
وعرضـت الجبهـة الشـعبية مبادرة 
جديدة بـدلاً من اتفاقية المعبر السـابقة 
التي وصفتهـا بـ «الظالمـة»، تنص على 
الفلسـطيني  الرئيـس  حـرس  وجـود 
محمـود عباس في المعبر وايجاد صيغة 
توافق بين الرئاسة وحماس على الأمر، 
ذاكرة أنها «لم تتلق رداً على رؤيتها من 

أي من الطرفين». 
اللجنـة  عضـو  مزهـر  جميـل  وأكـد 
تلقـت  تصريـح  فـي  للجبهـة  المركزيـة 
أن  منـه  نسـخة  العربـي»  «القـدس 
اتفاقيـة المعبـر التـي وقعـت فـي 2005 
بحـق  ومجحفـة  ظالمـة  «اتفاقيـة  هـي 
الشعب الفلسـطيني، وجعلت الاحتلال 
الاسـرائيلي يتحكم في المنافذ على مدار 

الساعة».
واعتبـر ان حـل مشـكلة معبـر رفـح 
يحتـاج لتوافق فلسـطيني، وصولاً لأن 
يكون هذا المعبر معبر مصري فلسطيني 
خالص، لتخفيـف المعاناة عن الشـعب 
لحصـار  يتعـرض  الـذي  الفلسـطيني 

خانق ومعاناة طويلة. 
الـى ذلـك فقد قـال أشـرف العجرمي 
وزير الأسرى في الحكومة الفلسطينية 
في رام الله ان «الجانب المصري لم يبلغ 
السلطة الفلسـطينية بأي موقف جديد 
من قضيـة المعابـر الحدودية فـي قطاع 
غزة». وأوضح في تصريحات صحافية 
أن القـادة المصريين حاولـوا اقناع وفد 
حمـاس فـي مباحثـات المعبـر بــ «عدم 
عرقلة الاتفاق الذي يقضي بفتح المعابر 
كما كان في السـابق وتسليمها للسلطة 
الفلسطينية لضمان فتحها وتشغيلها».
وفـي معـرض رده علـى تصريحات 
القيـادي الزهـار الـذي ذكـر خلالها ان 
المعبر سيعمل باعتباره معبرا فلسطينيا 
مصريا قال العجرمي «قطاع غزة لا يزال 
تحـت الاحتـلال ولا يمكـن للمصريـين 
والفلسـطينيين تشـغيل المعبـر بمعـزل 
عـن اتفـاق يشـمل إسـرائيل والاتحـاد 

الأوروبي والولايات المتحدة».
الا ان أيمـن طـه القيـادي في حماس 

«ايجابيـا  كان  القاهـرة  لقـاء  ان  قـال 
تم خلالـه مناقشـة عديـد مـن القضايا، 

والاتفاق على عدد كبير منها».
وأشـار الـى ان لقـاءات حمـاس مـع 
المصريـين ركزت على عدة قضايا تتعلق 
بالأوضـاع الفلسـطينية الراهنـة، وفي 
مقدمتهـا الحصـار المفـروض على قطاع 
غـزة وقضية المعبـر وموضـوع الحوار 
حالـة  وإنهـاء  الداخلـي  الفلسـطيني 

الانقسام في الساحة الفلسطينية. 
وذكـر طـه ان حركتـه قدمـت رؤيـة 

للمصريين خلال المباحثات. 
المعبـر  ان  تقـول  «الرؤيـة  وقـال 
معبـر فلسـطيني مصري خالـص ليس 
للاحتـلال أي علاقة في آليات تشـغيله 

أو تنظيم عمله».
وأضاف «الحوار كانت له مؤشـرات 
ايجابيـة، ونأمـل أن نتفـق علـى صيـغ 
وآليات لتشـغيل المعبـر، وتنظيم عمله 
ونحـن  اليهـا،  المشـار  الرؤيـة  ضمـن 
متفائلـون للتوصـل الـى صيـغ نهائية 
ولمصالـح  شـعبنا  لمصالـح  تسـتجيب 

أشقائنا في مصر».
واشـار الـى ان المصريـين اتفقـوا مع 
وفد حمـاس علـى ان «يبقى هـذا المعبر 
مفتوحاً وترفض بأي شكل من الأشكال 
للاحتـلال  المعبـر  خضـوع  يسـتمر  أن 

لتشديد حصاره وابتزاز شعبنا».
وأشـار الـى ان حمـاس أكـدت خلال 
اللقاءات رفضها العودة الى الاتفاقيات 

التي كان معمولا بها في السابق. 
وفـي موضـوع قريـب قالـت الاذاعة 
الـوزاري  المجلـس  ان  الاسـرائيلية 
المصغـر للشـؤون الامنية والسياسـية 
في اسرائيل سيتخذ هذا الاسبوع قرارا 
بشـأن كيفيـة التعامـل مـع قطـاع غزة 

مستقبلاً. 
اسـرائيلية  أوسـاط  عـن  ونقلـت 
مسـؤولة قولها «هذا المجلس سـيبحث 
خياريـن احدهما تشـديد الخنـاق على 
قطـاع غـزة بهدف تحقـق الفصـل التام 
بينـه وبـين اسـرائيل والثانـي يدعـو 
للعمـل الـى اعـادة الوضـع الى مـا كان 
بالمـواد  تزويـده  واسـتئناف  عليـه 

الغذائية والسلع الاخرى».
واشـارت الـى ان المجلس سـيدرس 
كذلـك امكانية اعادة افتتـاح المعابر بين 
القطـاع واسـرائيل والعالـم الخارجي 
حمـاس  سـيطرة  بعـد  أغلقـت  والتـي 
عليسـس غزة وما تبعه مـن منع ادخال 

الوقود ومواد التموين. 
واعتبرت أن فكرة انفصال قطاع غزة 
عن اسـرائيل «تعني كذلك انفصاله عن 

الضفة الغربية».

فلسطينيون عائدون الى غزة بعد اغلاق معبر رفح

حماس والجهاد الاسلامي تطالبان المقاومة بتصعيد 
عملياتها رداً على عمليات الاستيطان في الضفة

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

والجهـاد  حمـاس  حركتـا  دعـت 
الاسـلامي المقاومـة الفلسـطينية الـى 
ضـد  العسـكرية  عملياتهـا  تصعيـد 
القـدس  فـي  الاسـرائيلية  الأهـداف 
الهجمـة  علـى  رداً  الغربيـة،  والضفـة 
القـدس.   مدينـة  علـى  الاسـتيطانية 
واتهمـت حماس في بيان لها اسـرائيل 
بالسـعي «لتغيير معالم المدينة المقدسة 
وطمـس هويتهـا فـي محاولـة للتأثير 
على حق المسلمين الأبدي فيها». وقالت 
«القـدس جـزء لا يتجـزأ من فلسـطين، 
وفلسـطين أرض وقـف اسـلامي لكافة 
المسـلمين ولا يجوز التفريط بشـبر من 
الحكومـة  حمـاس  وطالبـت  ترابهـا». 
الفلسـطينية فـي رام اللـه بــ «الوقف 
الحكومـة  مـع  للمفاوضـات  الفـوري 
الاسـرائيلية ووقـف التنسـيق الأمني 
واتخاذ قرار وطني مشـرف ومسـؤول 
تجاه قضية القدس واللاجئين وحقوق 
وثوابت الشعب الفلسطيني والالتفاف 

حول خياره الديمقراطي».
بــ  المقاومـة  فصائـل  وطالبـت 
«تصعيـد المقاومـة فـي القـدس المحتلة 

والضفـة الغربيـة، واعتبـار كل المواقع 
العسكرية الاسـرائيلية والاستيطانية 
أهدافـاً لعملياتهم».  كذلـك قالت حركة 
الجهاد الاسـلامي ان خطر الاسـتيطان 
الاسرائيلي في الضفة الغربية والقدس 
«لا يقل عن خطر الدبابات الاسـرائيلية 

التي تقتل الفلسطينيين».
وقال نافذ عـزام القيـادي في حركة 
«القـدس  تلقـت  تصريـح  فـي  الجهـاد 
مواجهـة  «ان  منـه  نسـخة  العربـي» 
جهـودا  تتطلـب  الاسـتيطان  عمليـات 
فلسـطينية كبيرة تبدأ بترتيب الوضع 
الداخلي الفلسطيني وتقوية العلاقات 

مع المحيط العربي».
كان  الاسـتيطان  «خطـر  ان  وأكـد 
السياسـة  فـي  ثابتـا  جـزءا  وسـيظل 
«العقيـدة  ان  موضحـا  الاسـرائيلية» 
علـى  ارتـكازا  شـكلت  الاسـرائيلية 
مـكان  كل  فـي  الاسـتيطان  ضـرورة 
الحكومـات  وان  فلسـطين  ارض  مـن 
الاسرائيلية المتعاقبة حافظت على مبدأ 
الاستيطان في الاراضي الفلسطينية».

وقـال «كانـت تتحـدى كل المقـررات 
الدولية من اجل اسـتمرار التوسـع في 
الاستيطان».  ودعا عزام الفلسطينيين 
الـى أن «لا ينسـوا خطـر الاسـتيطان 
وينشغلوا بخلافاتهم وبقضايا ثانوية 

كثيـرة» مؤكـدا على ضـرورة التصدي 
للاستيطان بشدة، مشدداً على ضرورة 
والمقاومـة  الجهـاد  بخيـار  «التمسـك 

للوقوف في وجه الاستيطان».
الى ذلك فقد اسـتنكر الشـيخ تيسير 
رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي 
الاحتـلال  سـلطات  قـرار  الفلسـطيني 
الاسـرائيلي بهدم المسـجد العمري في 

قرية أم طوبا بمدينة القدس المحتلة.
«المسـجد  ان  التميمـي  وأوضـح 
التاريخـي»، بنـي فـي القـرن السـابع 
الهجـري وجـرى ترميمـه قبـل وقـوع 
الاحتـلال  تحـت  القـدس  مدينـة 

الاسرائيلي. 
 وحذر التميمي من النتائج الخطيرة 
المترتبة على هذا القرار «الذي يأتي في 
سياق الهيمنة الاسـرائيلية على مدينة 
القدس المتمثلة بتغيير هويتها الثقافية 
العربيـة  الحضاريـة  معالمهـا  وطمـس 

والاسلامية». 
وطالـب التميمـي الادارة الأمريكية 
الامـن  ومجلـس  الأوروبـي  والاتحـاد 
رأسـها  وعلـى  الدوليـة  والمنظمـات 
منظمة اليونسـكو بتبني موقف واضح 
وفعـال تجاه الاعتـداءات والانتهاكات 
الاسـرائيلية بحـق القـدس والضغـط 

على اسرائيل لوقفها.

أبو عبيدة لـ «القدس العربي»: ملف تبادل الأسرى لم يطرح خلال مباحثات القاهرة 

اسرائيل: حماس تستخدم شليط كورقة دفاعية في مواجهة أي هجوم على غزة

ديسكين للوزراء: مفاوضات بين السلطة وحماس على معبر رفح
وباراك يدعو لاقامة جدار على الحدود الاسرائيلية المصرية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

العـام  الامـن  جهـاز  رئيـس  حـذر 
(الشاباك الاسـرائيلي) يوفال ديسكين، 
الحـدود  تتحـول  ان  مـن  الاحـد  امـس 
المفتوحـة بين مصـر وبين قطـاع غزة من 
ظاهـرة مؤقتـة الى حـدود مفتوحـة الى 
الابـد بين الطرفـين. وقال موقـع صحيفة 
(هآرتس) الاسرائيلية على الانترنت ان 
تصريح ديسكين ورد خلال الاستعراض 
الامني الذي قدمه للحكومة الاسـرائيلية 

في اجتماعها الاسبوعي.
وتابـع الموقـع قائـلا ان هـذا الوضـع 
سـيؤدي الـى قيـام الفلسـطينيين بنقـل 
الاسـلحة مـن شـبه جزيـرة سـيناء الى 
القطـاع فـوق الارض، فـي الوقـت الذي 
كانـوا فيه فـي الماضي يقومـون بتهريب 
الاسـلحة بواسـطة الانفـاق التـي قاموا 

بحفرها، على حد تعبيره.
ولكـن مـن ناحيـة اخـرى رأى رئيس 
الشـاباك الاسـرائيلي ان هذا الامر يمنح 

اسـرائيل امرا ايجابيـا للغاية وهو القاء 
المسـؤولية الكاملة على المصريين. ووفق 
المفاوضـات بـين  اقـوال ديسـكين، فـان 
حركـة حمـاس وبـين السـلطة الوطنيـة 
الفلسـطينية فيمـا يتعلـق بقضيـة معبر 
رفـح قـد بـدأت بـين الطرفـين بوسـاطة 
مصريـة، ولكنـه اكـد انـه حتـى الان لـم 
تتوصـل الاجهـزة الامنيـة الاسـرائيلية 
الى نتيجة فيما اذا كانت هذه المفاوضات 

ستؤدي الى تحقيق تفاهم بين الطرفين.
فـي سـياق ذي صلـة، نقـل الموقع عن 
وزيـر الامـن الاسـرائيلي ايهود بـاراك، 
قوله خلال جلسـة الحكومة الاسـبوعية 
الحـدود  علـى  جـدار  بنـاء  يؤيـد  انـه 
مـن  بالقـرب  الاسـرائيلية،  المصريـة 
مسـتوطنة نينسـانا وبالقرب من ايلات 

في الجنوب.
واشار باراك الى ان بناء الجدار يجب 
ان يتم بشـكل سـريع للغايـة لكي تتمكن 
اسـرائيل عن طريق الجدار مـن مكافحة 
الارهـاب الفلسـطيني والتهريب واعمال 

الاجرام، على حد قوله.
يشـار الى ان طـول الحـدود المصرية 

الاسـرائيلية يصـل الـى 220 كيلومتـرا، 
مفتوحـا.  زال  مـا  منـه  الاكبـر  والقسـم 
واضـاف الموقـع الاسـرائيلي ان الوزراء 
لـم يتخـذوا امس قـرارا حول اليـة بناء 
الجدار وموعـد انطلاق عمليـات البناء، 
خصوصـا وان تكلفـة البناء كمـا يقترح 

باراك تصل الى مئات ملايين الشيكلات.
يشـار الـى ان وزيـر الامـن السـابق 
علـى  اقتـرح  قـد  كان  موفـاز،  شـاؤول 
الجـدار،  اقامـة  الاسـرائيلية  الحكومـة 
ولكن بسـبب الضائقة المالية وعدم توفر 
الميزانيـات اللازمة، فقد قـررت الحكومة 

ارجاء تنفيذ الخطة.
اسـرائيلية  امنيـة  مصـادر  وقالـت 
للموقـع انـه في الفتـرة الاخيـرة تنامت 
لـدى قـوات الامن الخشـية مـن ان يقوم 
المفتوحـة  الحـدود  باجتيـاز  ارهابيـون 
والدخول من قطاع غزة الى شبه جزيرة 
سـيناء ومن ثـم الدخـول الى اسـرائيل 
لتنفيـذ عمليات ضد اهـداف داخل الخط 
دفـع  الـذي  هـو  الامـر  وهـذا  الاخضـر، 
اسـرائيل الى منع مواطنيهـا من التجول 

في المنطقة المذكورة.

وزارة الصحة في حكومة حماس تحذر 
من «كارثة إنسانية» خلال الـ 24 ساعة القادمة 

ابوخوصة لـ«القدس العربي»: لايمكن ترك فتح للمزاج الشخصي وابو علي شاهين قائدنا

حالة من الاصطفاف داخل فتح مع الاستعداد لعقد المؤتمر العام السادس وبلعاوي يشن حملة على ابو علي شاهين
رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

تعيش حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسـطيني 
الانقسـام  مـن  حالـة  الايـام  هـذه  عبـاس  محمـود 
والاصطفـاف، مـع تراشـق اعلامـي طـال رؤوس الكبار 
فـي الحركـة، وذلـك فـي ظـل الحديث عـن اسـتعدادات 
جارية لعقد المؤتمر العام السادس للحركة خلال الاشهر 
القادمة لانتخاب لجنـة مركزية ومجلس ثوري جديدين 

لقيادة الحركة.
وقال توفيق ابوخوصة الناطق باسـم حركة فتح في 
قطـاع غزة قبل سـيطرة حماس عليـه منتصف حزيران 
(يونيـو) الماضـي لـ«القـدس العربي» امـس ان الحركة 
تشـهد حالة من الحراك استعدادا للمؤتمر العام، مطالبا 
بالتصدي «للأمزجة الشـخصية» التي تحاول السيطرة 
على الحركة. واضاف ابوخوصة قائلا «لا بد من الحفاظ 
على حركة فتح وعدم تركها اسيرة للأمزجة الشخصية»، 
ومشـددا على ان ما تشـهده السـاحة الفتحاويـة حاليا 
هـو حالة حـراك وقـال «هناك حالـة من الحـراك وليس 
الاصطفاف في داخل الحركة، وهذا بسبب الاستعدادات 

لعقد المؤتمر العام السادس للحركة».
وعـن وجـود اصطفافات خلـف تيارين فـي الحركة، 
واحد مشـكل من قادة فتح القادمين من غزة الى رام الله 
بسبب سيطرة حماس على القطاع ومنهم عضو المجلس 
الثوري لحركة فتح ابو علي شـاهين وسـمير المشهراوي 

والنائب محمد دحلان واللواء المستقيل رشيد ابوشباك 
وتوفيـق ابوخوصة وماجـد ابوشـمالة وغيرهم، وتيار 
آخـر ينتقدهـم ويتهمهـم بالتقصير ويتطـاول عليهم في 
بعض الاحيان قال ابوخوصة «هذه التقسـيمة خاطئة» 
ومتابعـا «ولكن هناك وجهات نظـر كثيرة في الحركة قد 

تختلف وتتفق» بشأن العديد من القضايا.
السـاحة  شـهدته  الـذي  الاعلامـي  التراشـق  وعـن 
الفتحاويـة خلال الايـام الماضية ما بين ابوعلي شـاهين 
واللجنـة المركزية لحركـة فتح والتي اتهمته على لسـان 
امين سـرها في الداخل حكم بلعاوي بانه «صاحب خيار 
مريـض وثرثـار» قال ابـو خوصـة لـ«القـدس العربي» 

«ابوعلي شاهين أسبقنا وقائدنا في حركة فتح».
ومـن الجدير بالذكـر ان تصريحات ابو علي شـاهين 
التـي اتهم فيهـا عباس بالفشـل زادت من حـدة الصراع 
الداخلـي فـي الحركـة والتراشـق الاعلامـي خاصة بعد 
اصـدار حكـم بلعـاوي تعقيبـا باسـم عبـاس واللجنـة 
المركزيـة لحركـة فتـح امـس الاول اكـد فيه بان شـاهين 

صاحب «خيال مريض».
واضـاف بلعـاوي فـي بيـان باسـم عبـاس واللجنة 
المركزية رد فيـه على تصريحات ابو علي شـاهين قائلا: 
دأبت بعض وكالات الأنباء بنشر تصريحات تنسبها إلى 
أسـماء تمنحهم ألقابا مثل القيـادي البارز في حركة فتح 
أو القطـب الفتحاوي أو احد ابـرز قادتها، وهذا الوصف 
الأخير منحته وكالة «العربية نت» لأبو علي شاهين الذي 
أصبحت مهنته الصراخ في الوادي وذلك لإشباع رغبته 
من خلال الحاسـة السادسـة له التي تتصف بالتطاول، 

والعقم والتجني على الحقيقة واعتماد أسـلوب معروف 
دائما يوصل المتابع لـه إلى ابرز ما يتصف به من انعدام 
المسـؤولية، وكل ذلك يجمح به إلى خيال مريض أوصله 
إلى اتهام الرئيس أبو مازن بالقائد الفاشـل، ويغرق في 
الوهـم والثرثـرة عند إسـناده الاتهام إلى مستشـاريه، 
ودورهـم وفـق تصريحـه ليس كمـا ينبغي، بـل أن ذلك 
كمـا جاء في تصريحـه يؤدي إلى التخبـط وعدم اتخاذ 
الرئيـس أبو مازن القرار المناسـب في اللحظة المناسـبة 
ويكيـل الاتهامات للقيـادات، ويتمادى مطالبـا برحيلها 
وبالتذكيـر بأسـلوب الاتهـام أن المجلـس الثـوري أناط 
موقـع القائد العـام للحركة لأبـي مازن وتسـمية اللواء 
نصـر يوسـف نائبـا للقائـد العام للشـؤون العسـكرية 
ويطرح بذلك المكائد والتشويه، وأيضا حين يتهم القيادة 
السياسـية للسـلطة ولحركة فتـح بالتغيب عـن الميدان 
وهو بهـذا الاقتحام المفلس يجعل انكشـاف الحقيقة هو 

جزء من الرد على هذه الادعاءات والاتهامات.
واضـاف بلعـاوي قائـلا: ويكفـي أن يتـم التوضيـح 
أن القائـد العـام أبو مازن قـد أعطى القـرار والتعليمات 
والإمكانيـات والدعـم المعنوي لهذه الدائرة وهو نفسـه 
احـد منظريهـا ولكنهـا أوصلـت الحركـة إلـى الخـذلان 
سـواء بالميدان أو بالتنظير والغـرور والادعاء والهرب، 
ومع الأسـف خيبت آمال القائد العـام أبو مازن واللجنة 
المركزيـة لحركة فتح التـي يجب أن تعتـرف أن ذلك كان 
الخطـأ بعينـه، لأن القرار يجـب ألا يعطـى إلا لمن يحقق 
لحركته الانتصار ولشعبه الأمل وليس لمن يدعي ويفاخر 
ويصرح بالقدرة التي لا يمكن أن تكون لديه لأنه مشغول 

بالذات، والمكاسب والمصالح الخاصة والأحلام العابثة، 
وهي تطـوف في خياله وهو جزء من هـذه الدائرة التي 
اختصت منذ فترة طويلـة بالاتهامات الرخيصة للقيادة 
وواهمـة  مختلفـة  محـاور  إلـى  والاسـتناد  الشـرعية، 
وتلـذذت بإصدار البيانات الكاذبة والرخيصة وأشـكال 
أخـرى من العبث لـم تعد خافية على القيادة الشـرعية، 
التـي طالما تفوقـت على المناورات وعلـى الفوضى وعلى 
المؤامرات وعلى المحـاور وامتداداتها، كما أن الأغرب في 
هـذه الدائـرة اتهامها لقيـادة فتح أو البعـض منها وفق 
تصريحه بالتواطؤ مع حركة حماس وتحديه أن يسـمع 
تصريح أحدٍ منهم ضد زعامة حماس وهو فعلا لا يسـمع 
الأصـوات ولا يـرى إلا نفسـه لان هـذه الدائـرة مغلقـة 
ومنكمشـة بعيدا عن الموضوعية ومنشغلة في الاتهامات 
والبيانات ولا تسمع ما يقوله الرئيس القائد العام الذي 
يعبر بتصريحاته عن اللجنة المركزية، وقرارها وموقفها 
الواضح المسـؤول علـى إدانـة حركة حمـاس وانقلابها 
ورفضهـا للتعددية والديمقراطية والحـوار الذي تنادي 

به في ظل الانقلاب الدموي الأسود.
وتابع بلعاوي قائلا باسم عباس: وفي الحقيقة أن أبو 
علي شـاهين بتصريحاته الفجة والمغرورة والمتطاولة لا 
تسـتحق التعليق ولكنه يسـتحق المسـاءلة فـي الإطار 
الحركي الذي يسـتند إلى شرعية ولا يستطيع أن يصمد 

أمام الحقيقة والمسؤولية الحركية والوطنية.
ومن ناحيته قال ابوخوصة لـ«القدس العربي» «الاخ 
ابوعلـي شـاهين طرح وجهـة نظره في بعـض القضايا، 

وهو كقائد يتحمل مسؤولية كل حرف نطق به».

واسـتبعد ابوخوصـة احـد قـادة فتـح القادمـين من 
غزة ان تتم محاسـبة ابوعلي شـاهين علـى تصريحاته 
الصحافية قائلا «اسـتبعد مسـاءلة الاخ ابو علي شاهين 

لانه اذا كان هناك محاسبة فليحاسب الجميع».
وعنـد سـؤاله عمـا يقصـده بمحاسـبة الجميـع قـال 
ابوخوصـة «هنـاك الكثيـر ممـا جرى فـي غـزة وغيرها 
يحتاج للمحاسبة». وكان أبو علي شاهين عضو المجلس 
الثوري لحركة فتح قد وجه نقدا شـديدا للرئيس عباس 
حول قضيـة معالجته لما وصفه «الانقلاب الحمسـاوي» 
متهمـا إيـاه بأنـه لا يتخـذ القـرار المناسـب فـي اللحظة 
التاريخيـة المناسـبة. وأبـدى ابـو علـي فـي مقابلـة مع 
«العربية نت» اسـتغرابه من القيادة السياسية للسلطة 
وحركـة فتح اللتـين تغيبتا عـن الميدان طالبـين في ذات 
الوقت من «العسكر» الانتصار في المعركة، ملمحا إلى أن 
عباس هو «قائد فاشل»، وقال: لقد صدق نابليون عندما 
قال «لا يوجد جندي فاشل بل هناك قائد فاشل». كما شن 
أبو علي شـاهين هجوما عنيفا على حركة حماس وأشار 

إلى أن غزة الآن هي بيد إيران ومصالحها.
وجاء التراشـق الاعلامي خلال الايـام الماضية ما بين 
تيـاري غزة والضفـة الغربية برام الله فـي ظل الحديث 
عـن اسـتعدادات تجـري داخـل الحركـة لعقـد المؤتمـر 
العـام السـادس لانتخاب لجنة مركزيـة ومجلس ثوري 
جديديـن لقيـادة الحركـة.  ومـن ناحيته أكـد احمد عبد 
الرحمن الناطق الرسـمي باسـم حركة فتـح ان قرار عقد 
المؤتمـر العام السـادس قد اتخذ في آخـر اجتماع للجنة 
المركزيـة لحركـة فتـح، وفي ضـوء هـذا القرار باشـرت 

اللجـان أعمالها وعقـدت اللجنـة التحضيريـة اجتماعاً 
لهـا في عمان برئاسـة أبو ماهر غنيـم، وعرضت اللجان 
المكلفـة تقاريرها الأولية في الاجتمـاع لتواصل بعد ذلك 
العمل وفق اللجان المشـكلة لهـذا الغرض كلجنة الخطط 
ولجنة البرنامج السياسي ولجنة النظام الداخلي ولجنة 
العضوية وانتخابات الأقاليـم، والمفوضيات والمنظمات 
الشـعبية وممثلي فتح في منظمة التحرير وفي السـلطة 
الوطنية، الذين سـيكون لهم ممثلون فـي المؤتمر العام. 
واضاف عبـد الرحمن في تصريحات صحافية امس «ان 
العملية بدأت تأخذ طريقها إلى التنفيذ وان المسألة باتت 
مسألة وقت لا غير أما القرار بعقد المؤتمر العام السادس 
فقـد اتخذتـه اللجنـة المركزيـة بموافقة جميـع أعضائها 

وهذا أمر مهم جداً». 
وأكد عبد الرحمن ان الجميع في حركة فتح حريصون 
على عقد المؤتمر العام السـادس، ولهم آراء واجتهادات 
حـول كيفية عقد المؤتمر بمعنى كيـف تجري الانتخابات 

في الأقاليم ومن هم ممثلو هذا الاقليم أو ذاك. 
واشـار عبد الرحمن الـى الفترة الزمنيـة الطويلة ما 
بين المؤتمر الخامس والسـادس وقال: مـا يصدر من هنا 
وهناك هو تعبير عن قلق لان الأمور خلال العشرين عاماً 
الماضيـة بصراحة شـديدة تغيرت كثيـراً، وهناك أجيال 
جديـدة دخلت في فتـح ومن حقها ان تشـارك وان تعبر 

عن رأيها وان تدخل الأطر القيادية . 
ومـن جهته قال ابوخوصة لـ«القـدس العربي» حول 
عقد المؤتمر العام السـادس «المؤتمر العام قادم والمسألة 

ليست اكثر من وقت».
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■ الجزائـر ـ رويتـرز: قالت صحيفة 
الخبـر الجزائرية امس الاحد ان القوات 
الجزائريـة قتلـت خمسـة مـن مقاتلـي 
تنظيـم القاعـدة بينهـم زعيـم التنظيـم 
في مالي خلال مطاردة مسـلحين أطلقوا 
هليكوبتـر  طائرتـي  علـى  الرصـاص 
بجنـوب  الصحـراء  فـي  عسـكريتين 
«الخبـر»  صحيفـة  ونقلـت  الجزائـر. 
اليوميـة ذات الصلـة الوثيقـة بمصـادر 
ان  قولـه  عسـكري  مصـدر  عـن  أمنيـة 
الخمسـة قتلوا يـوم الجمعة فـي منطقة 
رورد النوس على بعد نحو 700 كيلومتر 

الى الجنوب من الجزائر العاصمة. 
وأضافت الصحيفة أن مقاتلا سادسا 
اعتقـل خلال هـذه العملية. وبـدأ تعقب 
مقاتلـي القاعدة عندمـا فتحت مجموعة 
رباعيـة  سـيارات  تسـتقل  مسـلحة 
النـار علـى طائرتـي هليكوبتـر  الدفـع 
فـوق  تحلقـان  كانتـا  اسـتطلاعيتين 
النـوس  رورد  منطقـة  فـي  الصحـراء 
يـوم 29 كانـون الثاني/ينايـر ثـم لاذت 

بالفرار. 
وقالت الصحيفة ان تعقب المقاتلين ما 

زال مستمرا. 

ونقلـت عـن مصـادر فـي مستشـفى 
قولهـا ان بعـض القتلى من «جنسـيات 
افريقية». ورجح أحد المصادر أن يكونوا 
من تشـاد ومالي والنيجـر وموريتانيا. 
ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث 

باسم الجيش للتعليق. 
وأضافـت الصحيفـة أن المقاتلين على 
صلـة بجماعة تابعـة للقاعـدة يتزعمها 
مختـار بلمختـار وهـو جزائري شـارك 
فـي حـرب أفغانسـتان ضـد الاحتـلال 
السـوفييتي ويعتقـد أنـه يختبـئ فـي 
مناطـق حدوديـة بـين الجزائـر ومالـي 

والنيجر. 
وعادة ما تنشـط الجماعة الاسلامية 
المتشـددة الرئيسـية فـي الجزائـر فـي 
الجبال النائية الواقعة شرقي العاصمة 
وتشـارك  الجنوبيـة  الصحـراء  وفـي 
فـي جرائم تهريـب المخـدرات والخطف 

والابتزاز. 
وقالت صحيفتا «الخبر» و«الشروق» 
ان قوات الامن اعتقلت عشـرات المهربين 
المشـتبه بهـم فـي الصحـراء الجنوبيـة 
بالجزائر خلال الاسابيع القليلة الماضية 
صلـة  وجـود  احتمـال  فـي  للتحقيـق 

بـين التهريـب ومـا أسـمته الصحيفتان 
الانشطة الارهابية. 

وفـي كانون الثاني/ينايـر عام 2007 
غيـرت الجماعـة اسـمها مـن الجماعـة 
السـلفية للدعـوة والقتـال الـى تنظيـم 
الاسـلامي  المغـرب  بـلاد  فـي  القاعـدة 
وهي تسـعى الى الاطاحة بالحكومة في 

الجزائر واقامة دولة خلافة اسلامية. 
وتتعافـى الجزائـر ببـطء مـن اثـار 
أكثر من عشـر سـنوات من العنف الذي 
بـدأ عـام 1992 عندمـا ألغـت الحكومـة 
المدعومـة مـن الجيـش فـي ذلـك الحين 
انتخابـات تشـريعية كان الاسـلاميون 

على وشك الفوز بها. 
ألـف   200 الـى  يصـل  مـا  ان  ويقـال 
شـخص قتلـوا فـي الصـراع. وتراجـع 
العنف منذ التسـعينات ولكن موجة من 
التفجيـرات الانتحاريـة داخـل الجزائر 
العاصمـة وحولهـا أسـفرت عـن مقتـل 
العشـرات خـلال الثمانية عشـر شـهرا 
فـي  تحـولا  يمثـل  نحـو  علـى  الماضيـة 
أسـاليب المقاتلين الذيـن كانوا يفضلون 
سـابقا نصـب كمائـن لجنـود الجيـش 

والشرطة في النقاط الريفية النائية.

صحيفة: الجيش الجزائري
يقتل أفارقة بصفوف «القاعدة»

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من مولود مرشدي:
عادت قضية التنصيـر في الجزائر لتلقي بظلالها 
مجـددا علـى النقـاش فـي السـاحة وسـط تبـادل 
الاتهامات بين جهات رسمية وشبه رسمية تحمّل كل 

واحدة المسؤولية الى الاخرى لتبرئة ذمتها.
فلا يمر يوم دون الاشارة الى نشاط مبشرين في 
هـذه المنطقة او تلك سـواء بعقد تجمعـات او توزيع 

مناشير تدعو الى اعتناق الدين المسيحي.
وغـذت تصريحـات الدكتـور الشـيخ بوعمران، 
رئيـس المجلـس الإسـلامي الاعلـى الحكومـي، هـذا 
الدينيـة  الشـؤون  وزارة  اتهـم  عندمـا  النقـاش 
بالتقصيـر في التعامل مع الظاهرة الى درجة جعلت 
عامة الجزائريـين لا يعرفون حقيقة ما يجري ومدى 

خطورة الظاهرة.
وقال بوعمران ان مسؤولية تنامي هذه الظاهرة 
تعـود بالدرجـة الاولـى الـى المربين في المؤسسـات 
التعليميـة وائمـة المسـاجد الذيـن لـم يتمكنـوا من 

التكيف مع كل مستجدات المجتمع.
وأضـاف ان غيـاب الرقابـة علـى رجـال الديـن 
المسـيحيين فـي الجزائر هو الذي سـاهم فـي تنامي 

الظاهرة.

ولكـن وزير الشـؤون الدينيـة بوعبـد الله غلام 
اللـه قلـل مـن خطـورة الظاهـرة لانهـا «مصلحيـة 
وليسـت عقائدية»، حسب قوله. وكان الوزير يشير 
الـى ما تردد حـول اغـراءات مالية يقوم المبشـرون 
بعرضها لحث الشباب على الارتداد عن دينهم مقابل 
الحصـول على مزايا مادية، وبصفة خاصة تأشـيرة 

دخول الى اوروبا وفرنسا تحديدا. 
وتنقل الصحافة المحلية يوميا اخبارا عن اعتناق 
شـبان جزائريـين للدين المسـيحي مقابـل اغراءات 
مالية وتأشـيرات يتحصلون عليهـا باتجاه «الجنة 

الاوروبية».
وكانت السـلطات الجزائرية اصدرت سـنة 2006 
قانونـا لـ«ضبـط ممارسـة الشـعائر الدينيـة لغير 
المسـلمين» بكيفية تحد من حريـة تصرفاتهم وتمكن 

من معرفة طبيعة أنشطتهم.
وألزمت المشـرفين على تنظيم مراسـيم دينية من 
غير المسـلمين خارج الأماكن المخصصـة، بالحصول 
على ترخيص مسـبق فـي محاولة للحد من انتشـار 

الظاهرة.
وتحركـت حركـة النهضـة، ثالث حزب اسـلامي 
فـي الجزائر، فـي المدة الأخيـرة وحذرت مـن تنامي 
الظاهـرة وألقت هي الاخرى بالمسـؤولية على عاتق 
وزارة الشـؤون الدينيـة والمسـجد «الـذي لـم يقـم 
بـدوره فـي انتهـاج خطـاب اكثـر واقعيـة لتحصين 

الشباب من أي زيغ ديني مهما كانت الاغراءات».
وقال محمد حديبي، احد برلمانيي الحزب انه بادر 
بعريضة لتوجيه سـؤال شـفهي الى وزير الشـؤون 
الدينيـة للرد على ما اسـماه حزبـه «حركة التنصير 

التي تستهدف بصفة خاصة منطقة القبائل».
ونقلـت صحيفـة «الشـروق اليومـي» الصـادرة 
بالعربية قبل يومين شـهادة شاب جزائري يبلغ من 
العمر 31 سـنة قال انه ارتد عن الاسلام منذ سنوات 

قبل ان يعود اليه بداية الشهر الماضي.
وقال الشـاب الذي لم يكشف عن هويته انه دخل 
المذهب البروتسـتانتي واعتنقه منذ عشـر سنوات، 
وكشـف عن «حقائق خطيرة» حول وجود مجموعة 
تبشير تقوم بعقد اجتماعات سرية في المدن الكبرى 
هي اشـبة بحلقـات مغلقة يتم فيها دعوة شـبان من 
مختلف المدن لتلقي التعليم وتلقينهم «تقنيات اقناع 
الاخرين». وحذر الشاب من فضائيات مسيحية قال 
ان مهمتها الاولى تبشـير الاخرين بالدين المسـيحي 
مـن خـلال اسـتعمال لغـة فيهـا الكثير من الدراسـة 
السـيكولوجية، ولكنـه حمـد اللـه انـه اطلـع علـى 
شـريط فيديـو لمناظرة نشـطها الشـيخ عبـد المجيد 

الزنداني وعاد بفضله الى الاسلام.
المسـاجد  غـزا  الـذي  المتطـرف  الفكـر  ان  وقـال 
الجزائرية سـنوات التسـعينات جعله يعيش فراغا 
نفسـيا كبيرا رغم انه كان مداوما على الصلاة ولكن 

ذلـك لـم يمنعه مـن الانقـلاب علـى دينه فـي لحظة 
ضعف قال انها كلفته عشر سنوات.

وفي نفس الاتجاه لم يخف إسماعيل ميرة النائب 
غيـر المتحزب عـن ولايـة بجايـة (ثاني اكبـر ولاية 
منطقـة القبائل) في تصريـح صحافي قبل يومين ان 
الفكـر الديني المتطرف في الجزائر سـاعد كثيرا على 

تنامي حركات التنصير في منطقة القبائل تحديدا.
وحذر عبد الرحمن شيبان في بيان اصدره باسم 
جمعيـة العلماء المسـلمين مـن موقع علـى الانترنت 
لـ«حركـة الحكـم الذاتـي» في منطقـة القبائـل التي 

يقودها المغني فرحات مهني.
وقـال ان الموقـع المذكـور نشـر مقـالا سـب فيـه 

الرسول محمد (ص).
وقـال صاحب مقال ان «من حـق المرتدين العودة 
الى دينهم الاصلي المسـيحية» على اعتبار ان منطقة 
القبائل كانت تدين بالمسـيحية «قبل غزو المسـلمين» 
لهـا، وصب جام غضبه على رئيس الجمعية لانه أيّد 
قانـون الحكومة الخاص بضبط ممارسـة الشـعائر 
الدينيـة لغير المسـلمين وبدعـوى انه دعـا الى قطع 

رؤوس البروتستانتيين.
وختم «أفضّل ان اكون بروتستانتيا على ان أكون 
سلفيا» في اشـارة الى عناصر الجماعة المسلحة في 
الجزائـر التي يُنسـب إليهـا الكثير من أعمـال القتل 

والسلب والتفجيرات الانتحارية. 

مؤسسات الدولة الجزائرية تتقاذف المسؤولية
حول تنامي ظاهرة التنصير في البلاد

ـ رويتــرز: يســتهل الصحافــي والكاتــب  بيــروت   ■
والشاعر اللبناني رفيق نصر الله كتابا جديدا له عن الامن 
الاعلامي العربي بالقول ان الاعلام ليس حقيقة كاملة ولا 

هو كذبة كاملة بل هو بين هذه وتلك. 
كتاب نصر اللــه حمل عنوان «الامــن الاعلامي العربي 
ـ اشــكالية الــدور والهوية» وصدر عــن دار رياض الريس 

للكتب والنشر في 132 صفحة متوسطة القطع. 
وتوزعــت مــواد الكتــاب على ســتة فصــول ومقدمة. 
الكتاب يطرح مشكلات عديدة منها ما عبرت عنه العناوين 
الرئيســية لفصوله التــي انضوت تحتهــا عناوين فرعية 

مثيرة للاهتمام ايضا. 
اما الرئيسية فجاءت على الشكل التالي: مصطح الامن 
الاعلامي. التكون الاعلامي الايديولوجي. الاعلام العربي 
والقضية الفلســطينية. الشــرق الاوســط الكبير واعلام 
الفدرلة. فضائيات رجال الاعمال. الاعلام العربي في زمن 
العولمة. ســجل نصر الله في المقدمة وجهات نظر شــكلت 

رؤية واقعية ومستقبلية الى الموضوع الذي عالجه. 
قال «ليس الاعلام حقيقــة كاملة وليس كذبة كاملة بل 
هو بين الحقائق والتمويه. حالة بذاتها تحولت الى سلطة 
كاملة تمسك بعصب العصر. ان ثورة المعرفة اتجهت نحو 
صناعــة لها مكوناتها وادواتها فــي زمن تتحول فيه نحو 
المنظومة التي ننخرط فيها جميعا لنملك الوسائل ونخرج 
من وصاية سطوة الانحراط الاحادي لاعلام السلطة -اي 
سلطة- الى ســلطة الاعلام المعرفي والذي يكاد يفلت من 

تلك السطوة الاحادية بالمطلق لمصلحة سلطته الذاتية».
أضاف ان ســلطة الاعــلام المعرفي هذه «يقــدر لها في 
الربع الاول من القرن الواحد والعشرين ان تصبح السلطة 
الاقــوى وهي تجنــح نحو المشــاركة الفعلية فــي صناعة 
القرارات الاســتراتيجية واحــداث التحولات الجذرية في 
تحولات الرأي العام وفي بناء المجتمعات ورسم الخرائط 

وتعميم التحولات وتبرير الحروب».
وقال انه خلال الســنوات العشــر الممتدة من 1995 الى 
2005 كان واضحا ان «الاخر» تمكن من «احداث شرخ في 
بنيوية الاعــلام العربي في تعميم لغة اخرى اســقطت ما 
كان معتمدا من ثوابت ومسلمات. وظهر الاسرائيلي على 

الشاشة العربية بلا حرج. 
وتجاوزت بعض المحطات العربية كل الاعراف لتتحول 
هــذه الشاشــة الــى مســرح مرئــي يناقــش كل القضايا 
بصخبهــا وتداعياتهــا وحساســياتها دون الاخــذ فــي 
الحساب مستوى ثقافة الرأي العام المترنحة والتي كانت 
تعاني مكبوتا سياســيا وفرت بعــض المحطات مخاطبته 
ولكــن بكثير من الفوضى والحماســة». وفــي مجال اخر 
انتقــل الى موضوع الامن الاعلامي فقــال «قد تكون كلمة 
الامن في توصيفها المحدد تعني عســكرة المعنى لكنها في 
علاقتها بالتوصيف الاعلامي تعني هنا الحصانة المسبقة 

للحفاظ على شــخصية الحالة الاعلاميــة وخصوصيتها 
ووجــود رادع غيــر قمعي واعتبــار الاعلام بكل وســائله 
احدى ركائز الامن القومــي لمصلحة الاوطان العليا تماما 

كما هو واقع المقومات والركائز الاخرى». 
اضــاف انه من هنا ينطلق الســؤال «لمــاذا يغيب الامن 
الاعلامي على المســتوى العربي كأولوية بالرغم من كثرة 
العناويــن التي انتجهــا الصراع في الادبيات السياســية 
العربية على مستوى النظام السياسي العربي العام وعلى 
مستوى الاحزاب والعقائد وعلى المستوى الجماهيري».

وقــال ان اعلامنــا كان «اعــلام حفــظ النظــام ورموزه 
وعــدم فتــح نافذة للحــوار او المناقشــة وصــولا الى نقد 
ممارســات النظام وكانت الحجة هي الامن القومي. وقد 
يعــود ذلك الى قناعة ترســخت في بدايــات الصراع ومع 
بداية النصف الثاني للقرن العشرين على اساس ان الامن 
السياســي يؤلف مظلــة رادعة لاية مخاطــر تواجه الامن 

الاعلامي العام».
بعد عرض ســيطرة الاعلام الغربي ومؤسساته وحالة 
اقرب الى التبعية لهذا الاعــلام وعرض تطورات واحداث 
ومســاع هدفت الى تطوير الوضع الاعلامي العربي انتقل 
الى القول «لقد حدثت فعلا بعــض التبدلات في الخريطة 
الاعلاميــة العربية وبــرزت توجهات حقيقيــة من اجل ان 
تكون هذه المحطات شريكا في التغطية الاعلامية ولو على 

مستوى احداث المنطقة في المرحلة الاولى».
اضــاف «لكن لا بد من الاعتراف بــان التحولات راحت 
تنحو نحو خطوات هامة مــن خلال الثورة الحقيقية التي 
شــهدها الاعلام المرئي العربي والتــي تجلت في الافلات 
مــن قبضــة «الرســمي» اي من قبضة الســلطة الــى قيام 
اعلام خاص وان كان بعض هذا الاعلام الخاص هو نتاج 
قناعــات تتقاطــع مع البعد الرســمي لهذا النظــام او ذاك 
ولهذه العاصمة او تلك لكن الواقع كان يشــير الى ان هذا 
المنحى سيصل في النهاية الى الافلات من قبضة الانظمة 
والــى التمــرد على بعض الخطــوط الحمر بــل ان تتحول 
بعض هذه المحطات الى محطات متمردة بنظر هذا النظام 
او ذاك».  وأدى ذلــك الــى اتاحــة مناخــات «ولو بشــكل 
فوضوي ســاعدت على مخاطبة المكبوت السياســي لدى 
المشــاهد العربي وايضا على خرق تاريخي للاســرائيلي 
داخــل بنيوية بعض الاعلام العربي تحت عناوين مختلفة 

مثل حرية الاخر او حرية الرأي او معرفة الاخر».
 واستشــهد نصر اللــه بقول للشــاعر ادونيس يتناول 
التحديــات الثقافيــة والاعلاميــة هو «ليــس الارهاب في 
القنبلــة او البندقيــة والرقابــة والســجن بــل فــي اللغة 

والثقافة وتعميم المغالطات».
 يقــول رفيــق نصر اللــه الكثيــر وينتقد الكثيــر ويقدم 
طروحــات كثيرة في كتابــه الذي جاء مــن حيث محتواه 

مكثفا جدا. 

في كتاب «الامن الاعلامي العربي الدور والهوية»: 
الاعلام ليس حقيقة كاملة ولا هو كذبة كاملة

■ نواكشـوط ـ ا ف ب: طالـب حزب 
التجمـع الوطنـي للاصـلاح والتطور، 
بقطـع  السـبت  الموريتانـي  الاسـلامي 
العلاقات بين موريتانيا واسرائيل على 
«الفور»، ودان في الوقت نفسه الهجوم 
الذي استهدف السفارة الاسرائيلية في 

نواكوشط.
واعتبـر التجمـع الوطنـي فـي بيان 
تسـلمت وكالـة فرانـس بـرس نسـخة 
طـرح  «يعيـد  الهجـوم  هـذا  ان  منـه، 
مسـألة العلاقات المشـينة التي اقامتها 
موريتانيـا مـع العـدو الصهيوني رغم 
اجمـاع الطبقة السياسـية علـى رفض 

هذه العلاقات».
واضاف «نطالب بقطع هذه العلاقات 

على الفور».
علـى  الهجـوم  انتقـد  الحـزب  لكـن 
السفارة الاسرائيلية الذي من شأنه ان 

يهدد كما قال السلام والامن في البلاد.
واوضـح «نرفـض وندين مـن حيث 
المبـدأ رفضـا قاطعـا اسـتخدام العنف 

وسيلة للتعبير السياسي».
سـفارة  مسـلحون  هاجـم  وقـد 
اسـرائيل الجمعـة واطلقـوا النـار مـن 
اسـلحة اوتوماتيكيـة علـى مبانيها ثم 
لاذوا بالفـرار، علـى اثـر رد من الجنود 

يتولـون  كانـوا  الذيـن  الموريتانيـين 
حراستها. وقال مصدر امني السبت ان 

«مطاردتهم تجري في شكل حثيث».
واعلن سفير اسرائيل بواز بسموث 
عـدم سـقوط اي ضحيـة بـين موظفـي 

السفارة.
لكن ثلاثة فرنسيين كانوا قرب مطعم 
ومرقص يقع على بعـد بضعة امتار من 
السـفارة اصيبـوا علـى ما افـاد مصدر 

قريب من التحقيق.
واعلـن وزيـر الاتصـالات محمد فال 

ولد الشيخ عصر الجمعة ان «موريتانيا 
الاجرامـي  العمـل  ذلـك  بشـدة  تديـن 
وسـتبذل ما في وسعها لاعتقال منفذيه 

واحالتهم على القضاء».
باسـم  الناطـق  صـرح  جهتـه،  مـن 
ارييـه  الاسـرائيلية  الخارجيـة  وزارة 
ميكيل «انه عمـل ارهابي واضح يندرج 
في اطار سلسلة طويلة من الاعتداءات 
التي استهدفت مقارنا الدبلوماسية في 

الخارج منذ سنوات عدة».
ويأتـي الهجوم بعـد اعتداءين وقعا 

فـي كانون الاول/ديسـمبر ونسـبا الى 
سلفيين.

واسـفر الاول عن مقتل اربعة سياح 
فرنسيين في جنوب شرق البلاد في 24 
كانون الاول/ديسمبر والثاني عن مقتل 
ثلاثة عسـكريين موريتانيين في شـمال 

شرق البلاد في 27 من الشهر نفسه.
الاسـلامية  موريتانيـا  وجمهوريـة 
واحدة من البلـدان القليلة في الجامعة 
العربية التـي تقيم علاقات بلوماسـية 

مع اسرائيل منذ 1999.

حزب موريتاني يطالب بقطع العلاقات مع اسرائيل 
ويدين الهجوم على سفارتها بنواكشوط

■ البوسـنة ـ رويتـرز: تظاهر عدة 
الاف من المقاتلين الاسلاميين السابقين 
علـى  احتجاجـا  السـبت  وانصارهـم 
خطـة الحكومـة البوسـنية بالبدء في 
ترحيل المتطوعين الاجانب الذين ظلوا 
في البلاد بعد الحرب التي دارت رحاها 

بين عامي 1992 و1995. 
ألـوف المقاتلـين مـن الشـرق  وكان 
الـى  وصلـوا  قـد  وافريقيـا  الاوسـط 
البوسـنة للقتـال الـى جانب مسـلمي 
وكـروات  صـرب  ضـد  البوسـنة 

البوسنة. 
وغـادر معظمهم البـلاد بعد الحرب 
لكـن المئات ظلوا هناك بعد زواجهم من 

بوسنيات. 
شـعار  تحـت  المظاهـرة  ونظمـت 
«سـامحنا يا حمـزة» في بلدة زينتشـا 

بوسـط البوسـنة حيث يعيـش معظم 
قبـل  وذلـك  السـابقين  المجاهديـن 
الشـعبي  لزعيمهـم  المتوقـع  الترحيـل 
عمـاد الحسـيني المعـروف باسـم ابـو 

حمزة الاسبوع القادم. 
وقال ايمن عواد احد المنظمين «نظمنا 
هذا الاجتماع تعبيرا عن الاحتجاج ضد 
ترحيله وهو الدعم الوحيد الذي يمكن 

ان نقدمه لحمزة».
سـابقون  مقاتلـون  وتحـدث 
وزملاؤهـم البوسـنيون وقـت الحرب 
عن شجاعتهم في ميادين القتال ورياء 
السـلطات التـي تريـد الان التخلـص 

منهم في ظل ضغوط من الغرب. 
وتحت ضغوط من حليفتها الولايات 
المتحدة سحبت البوسنة خلال العامين 
المنصرمين أكثر من 600 جنسية بوسنية 

من الاجانب الذين حصلوا عليها اثناء 
وبعد الحرب وعددهم 1300. 

معظمهـم  يتقـدم  ان  المتوقـع  ومـن 
يسـمح  وربمـا  اسـتئناف  بطلبـات 
لهـم بالبقـاء ولكـن مـن المقـرر ترحيل 
العشرات منهم لان الحكومة تقول انهم 

يمثلون تهديدا للامن القومي. 
وجرى ترحيل اول مقاتل سـابق في 
كانون الاول/ديسـمبر وهو الجزائري 

المولد عطاء ميمون. 
وينظـر الكثيـر مـن البوسـنيين من 
مختلـف العقائد الـى المتطوعين الذين 
يعيشون في تجمعات سكانية اسلامية 
بعين الريبة ويخشون من ان يحاولوا 
فرض ممارساتهم الدينية على المسلمين 
البوسنيين الذين يتسمون بالاعتدال. 

ويتعين على حمـزة وهو متزوج من 

بوسـنية ولديه سـتة اطفـال ان يغادر 
البـلاد بحلول يوم الاربعـاء او يواجه 
الترحيـل بالقـوة. وتصفـه السـلطات 
بانـه يمثـل تهديدا للامـن القومي وهو 
وصـف يقـول انه قد يسـبب لـه ضررا 
كبيرا حال عودته الـى موطنه الاصلي 
سورية والتي قد تحاكمه بتهمة القتال 

في بلد اجنبي. 
وناشـدت جماعات حقوق الانسان 
ترحيـل  بعـدم  المسـؤولين  البوسـنة 
المقاتلين السابقين اذا كانوا سيواجهون 

انتهاكات حقوقية. 
واصدرت المحكمة الاوروبية لحقوق 
الانسـان حظرا الاسـبوع الماضي على 
ترحيـل حمـزة الـى ان تصـدر المحكمة 
الاسـتئناف  فـي  حكمـا  الدسـتورية 

الجديد الذي تقدم به.

أولهم جزائري وآخرهم سوري

مئات المقاتلين الاسلاميين في البوسنة يحتجون على الترحيل

مسؤول: بوتفليقة أوقف 
تنفيذ عقوبة الاعدام

في حق 100 جزائري
■ الجزائر ـ يـو بي أي: قال رئيس 
اللجنة الوطنية  الاستشارية لحماية 
للرئاسـة  التابعـة  الإنسـان  حقـوق 
أن  قسـنطيني،  فـاروق   الجزائريـة، 
الرئيـس عبد العزيـز بوتفليقة أوقف 
تنفيـذ عقوبـة الاعـدام فـي حـق 100 

جزائري.
وأوضـح قسـنطيني فـي تصريـح 
نشـر امس الأحد أنه لمـس تجاوبا من 
قبل بوتفليقـة حول رغبتـه في إلغاء 
عقوبـة الإعـدام وأنـه ترجـم ذلك من 
خـلال إلغاء تنفيذ عقوبـة الإعدام في 
حـق 100 مـن السـجناء الجزائريـين 
العـام  2001، وقـام باسـتبدالها الـى 
عقوبة السجن المؤبد «وهذا لم يحدث 

في الجزائر من قبل».
الجزائـري،  العـدل  وزيـر  وكان 
الطيـب بلعيـز، صـرح بـأن حكومـة 
بـلاده تفكر فـي إلغاء عقوبـة الإعدام 
كـ«قاعـدة عامـة» مـع الإبقـاء عليهـا 
فـي حـالات الجرائـم  الأكثـر خطورة 
كالإرهاب والخيانة العظمى والمساس 
الأصـول  وجرائـم  الدولـة  بأمـن 

والفروع.
ودعـا قسـنطيني الحكومـة للعمل 
علـى إلغـاء عقوبـة الإعـدام بصورة 
تامة، وقال  ان «بقاءها لا يسهّل تسليم 
المطلوبـين للعدالة مـن دول أجنبية»، 
واصفا الإعدام بأنها «عقوبة وحشية 
وجـب التخلـص منهـا» وأن بقاءهـا 
الجزائـري  العقوبـات  قانـــون  فـي 
«يشـوه صــورة الجزائـر في المحافل 

الدولية».
لكـن قسـنطيني أكد أنـه «ليس من 
السـهل اقناع المجتمـع الجزائري بأن 
مثـل هـذه العقوبـات قديمـة ومثـال 

لهمجية القرون الوسطى».
يشار الى أن الجمعية العامة لهيئة 
الأمم المتحـدة كانـت أصـدرت فـي 18 
كانـون الأول/ديسـمبر الماضـي قرارا 
غيـر ملـزم يدعـو الـى تأجيـل تنفيـذ 
أحـكام الإعـدام تمهيـدا لإلغـاء هـذه 
العقوبـة إلغاء تاما، على أسـاس انها 
الإنسـانية»،  الكرامـة  الـى  «تسـيء 
وأنـه لا وجـود لأدلـة يتعـذر دحضها 
وأن كل خطـأ قضائـي فـي تطبيقـه لا 
يمكن اصلاحه، وقد أيـدت هذا القرار 

المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

احالة اثنين من قتلة 
الفرنسيين في موريتانيا 

الى نيابة نواكشوط
افـادت  ب:  ف  ا  ـ  نواكشـوط   ■
ان  والشـرطة  القضـاء  فـي  مصـادر 
اثنـين مـــن الثـــلاثة المتهمـين بقتل 
ســــواح فرنسـيين فـــي موريتانيا 
فـي 24 كانـون الاول/ديسـمبر 2007 
فـي  العـامـة  النيـــابـة  الـى  احيـلا 

نواكشوط.
شـبرنو  محمـد  المتهمـان  واحيـل 
وسـيدي ولد سـيدنا مع ثلاثة اخرين 
اوقفـوا  معهمـا،  بالتواطـؤ  متهمـين 
جميعا في 11 كانون الثاني/يناير في 
غينيا بيسـاو، على ما افـادت مصادر 

قضائية لوكالة فرانس برس.
وقـد نقل الخمسـة الى نواكشـوط 

في 12 كانون الثاني/يناير.
ان  الشـرطة  فـي  مصـدر  وصـرح 
اوقفـوا  اخريـن  اشـخاص  ثمانيـة 
فـي العاصمـة فـي اطـار التحقيق في 
النيابـة  الـى  تحويلهـم  تم  القضيـة 
العامـة في نواكشـوط، مـا يرفع عدد 
امـام  سـيمثلون  الذيـن  الاشـخاص 

القاضي الى 13.
وقـال المصـدر ان «كل الاشـخاص 
الذيـن حولـوا الاحد معروفـون لدى 
ارهـاب  قضايـا  اطـار  فـي  الشـرطة 

سابقة».

■ دبــي ـ ا ف ب: تبنــت شــبكة القاعــدة الهجوم على 
الســفارة الاســرائيلية فــي نواكشــوط كما افــادت قناة 

«الجزيرة» الفضائية القطرية امس الاحد.
وقالت المحطة على شاشــتها «القاعــدة تتبنى الهجوم 
علــى مقر الســفارة الاســرائيلية فــي نواكشــوط» بدون 

اعطاء تفاصيل اضافية.
وهاجم ســتة مسلحين سفارة اسرائيل في نواكشوط 
الجمعــة واطلقــوا الرصــاص من اســلحة رشاشــة على 
مبانيهــا قبــل ان يلوذوا بالفرار اثر رد فــوري من الجنود 

الموريتانيين المكلفين بحراسة البعثة الدبلوماسية.
واعلن ســفير اســرائيل بواز بســموث عدم سقوط اي 

ضحية بين موظفي السفارة.
لكن ثلاثة فرنســيين كانــوا قرب مطعــم ومرقص يقع 
علــى بعد بضعة امتار من الســفارة اصيبــوا على ما افاد 

مصدر قريب من التحقيق.
وموريتانيا من الدول العربية القليلة التي تقيم علاقات 
دبلوماســية مع اســرائيل (عام 1999) اضافة الى مصر 

والاردن.

القاعدة تتبنى الهجوم على السفارة الاسرائيلية في موريتانيا

المواطن السوري عماد الحسيني المهدد بالترحيل الاسبوع الجاري مشاركا في تظاهرة السبت
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«الوفد» تطالب الفلسطينيين 
بانتفاضة تطيح بفتح وحماس

والى قضية غزة والرئيس مبارك وكاريكاتير زميلنا بـ«أخبار اليوم» عمرو فهمي. 
وكان عن رئيسـنا جالسا يفكر ويستمع لفلاح يرمز للشـعب المصري وهو يقول له: 
«طول عمرك اصيل يا ريس. وصحيح انا حاسس بـغزة في قلبي لكن للصبر حدود. 

وعمر سينا ما حتبقى لقمة هنية لأي حد».
طبعـاً لا هنيـة ولا عبـاس بعـد اليـوم بعـد ان لـم يعـد لدينـا صبر نحـو هؤلاء 
الفلسـطينيين كما قال فـي نفس العدد رئيس تحريرها زميلنـا ممتاز القط: «بالطبع 
سـوف يكون للصبر حدود عندما يتعلق الامر بكرامة مصر وسـيادتها فوق كل شبر 
من اراضيها. قادة لم تكن سـاحة حربهم الا صالات الديسكو والاجنحة كانت  تجدم 
في فنادق دول تؤويهم وتوفر لهم الحماية من اجل ابراز دورها النضالي والبطولي 
علـى حين لا تـزال اراضيها محتلة. وقفت مصر كلها على قلـب مبارك الذي اعلن بكل 
وضـوح ان مصر لن تقبل بتجويع الشـعب الفلسـطيني وهي رسـالة تمثـل امتدادا 
لمواقـف مصر الثابتة في الدفاع عن القضية الفلسـطينية. غير ان الرسـالة يجب ان 
تظـل في حدودها الانسـانية ولا تتجاوزهـا نتيجة قصور او فهم خاطـئ من القادة 

الفلسطينيين ايا كانو، من حماس او من فتح».
طبعـا طبعـا. فهكـذا رئيسـنا علـى الـدوام، ولكنـي اتعجب مـن التشـبيه الذي 
اسـتخدمه ممتـاز بقوله: «وقفت مصر كلهـا على قلب مبارك.». فهـل هذا كلام؟ نقف 

على قلب نحب.. ام تكون قلوبنا مع قلبه؟!
لا بـد ان يعتـذر ممتـاز عن هـذا الخطـأ الذي ارتكبـه، كمـا نعتذر نحـن عن عدم 
الاشـارة الى باقي ما نشـرته الجريـدة لأنه لم يختلف في مضمونـه عن التحريض 
ضد اشـقائنا الفلسطينيين، باستثناء زميلنا مجدي حجازي الذي قال في بابه ـ في 
الشارع المصري: «دأبت اسرائيل ومن خلفها الادارة الامريكية على اختلاق الازمات 
في الشـرق الاوسـط لتمهيد الطريـق لادارة مصالحهما في المنطقة بما يتناسـب مع 
تحقيق اهدافهما. فليس السـلام لشـعوب المنطقـة العربية هدفهما وليسـت حقوق 
الانسـان وما تدعيه امريكا ومنظماتها مأربا يشغل التوجه الاسر ـ امريكي. الشارع 
المصري يعي جيدا تلك الحقيقة التي تحتاج الى المزيد من المشاركة في هذا الوعي من 
الشـارع العربي والشارع الفلسـطيني. فلم يعد غائبا علينا الدروس المستفادة مما 
يثيره التحالف الاسـر ـ امريكي في اشـعال  الصراعات في المنطقة وايهام الشعوب 
والحكومات بوجود اعداء جدد يهددون مصالحهم وكياناتهم لتستبدل بهم اسرائيل 
كعـدو للعرب والسـلام والامـن في المنطقة. ويجب الا ننسـى ما صـرح به بوش في 
جولته الاخيرة من دعمه لاسـرائيل وتأكيده على حقها في ان تكون دولة يهودية.. 
هذا ما يثير وينبئ عن نوايا لمخطط للتخلص من الشـعب الفلسطيني المتواجد على 
ارض فلسـطين المحتلة. لا بد من جمع الشـمل تحت راية الوحدة الحقيقية بعيدا عن 

الهتافات ولنتعلم من الدرس الاوروبي. السنا في أشد الحاجة لذلك؟!».
طبعا، ولذلك غضبت زميلتنا الرقيقة سناء السعيد وهي تقول في نفس اليوم في 

«الوفد» مهاجمة محمود عباس:
«لا شـك ان مبادرة الرئيس مبارك التي طرحها مؤخرا والتي دعا خلالها السلطة 
الفلسطينية وحماس للحوار من اجل الخروج من المأزق الراهن في غزة هي شرف لا 
يستحقه ابو مازن الذي نسي نفسه ومضى في غيه لا يأبه الا بالاملاءات الامريكية 
والاسـرائيلية. غريب امر هذا الرجل. اضاع الفرصة النادرة التي قدمت له من خلال 
المبـادرة الرائعة التي اتخذها الرئيس مبـارك بفتح معبر رفح وكان بذلك اول قيادة 
عربيـة تتخذ موقفـا عمليا على ارض الواقـع رغم التداعيات التـي حدثت من جراء 
فوضى اقتحام الفلسـطينيين جـدار الحدود. صادر عباس كل المطلوب وسـارع الى 
ترديد ما سـبق وقاله مـن انه لا حوار مع حمـاس الا اذا تراجعت عن الانقلاب الذي 
قامـت بـه. ويوم الاربعاء الماضي وفي اعقاب لقائه مـع الرئيس مبارك فتح النار من 
جديـد على حماس من خلال تصريحـات حادة ولاذعة تريد الانقسـام ولا تخدم الا 
الاحتـلال وكأنه اراد بذلك افشـال الحوار. بدا وكأنه لا يعبـأ بالنتائج فهو لا يكترث 
الا بالتعليمات التي توجه اليه من امريكا واسـرائيل اللتين يسـتقوي بهما. الغريب 
ان عباس يضع الشروط قبل الدخول في حوار مع حماس. بينما لا يضع اية شروط 
فـي تفاوضه مع العدو الاسـرائيلي. بل على العكس يهـرول في اتجاهه ويمضي في 
مفاوضـات عبثية تفرض فيها اسـرائيل الشـروط عليه. وعبـاس بتوجهاته تلك قد 
اعفـى الاحتلال من المسـؤولية عن القهر والتجويع والقتـل والظلم واعتبر الحصار 

نتيجة لما قامت به حماس».
ونظـل في «الوفد» مع زميلنـا وصديقنا بـ«الاهرام» وعضـو الهيئة العليا لحزب 
الوفد الدكتور وحيد عبد المجيد الذي صب جام غضبه على فتح وحماس معا وطالب 
الفلسـطينيين بازاحتهما والاتيان بقيـادة غيرهما بقوله في عمـوده اليومي ـ نحو 
الحرية ـ «ليس واقعيا ولا منطقيا اصرار السلطة الفلسطينية على رفض الحوار مع 
حركة حماس حتى اذا كان هذا هو السـبيل الوحيد لانقاذ اهل قطاع غزة وحل ازمة 
حدوده مع مصر، ولكن موقف حماس بدوره لا منطق فيه ولا عقل ولا شـيء يبشـر 
بالخير. ومن اين تأتي البشـرى اذا كان قادة حماس يعتبرون فرار نصف اهل غزة 
بحثا عن مأكل ومشـرب ووقود بمثابة انتفاضة ثالثة. وربما نسـي هؤلاء ان يكملوا 
معزوفتهـم هذه وينحتـوا تعبيرات من نوع ام المعارك وربمـا يكون ابو الاقتحامات 
علـى سـبيل المثال تعبيـرا ملائما لوصـف تدفق ابناء غـزة الى سـيناء هائمين على 
وجوههـم باحثين عما يعيـد اليهم الحيـاة. واذا كان قادة حمـاس مفتونين بحديث 
الانتفاضـة فليمتلكوا الشـجاعة اللازمة لتوجيه ابناء غزة الـى اجتياح الحدود مع 
اسـرائيل في سلاسل بشرية هادرة وعندئذ فقط يمكنهم الحديث عن انتفاضة حقا. 
وليعلموا ان كل ترسـانة اسرائيل العسكرية الرهيبة سـتكون عديمة الفاعلية امام 
كتل بشـرية تتحرك بايمان وتصميم وتضم نسـاء واطفالا علـى النحو الذي رأيناه 
ابـان اقتحام الحدود المصرية. والحال انـه لا حماس ولا فتح بقي لديهما ما تقدمانه 
لفلسـطين وقضيتهـا انتفاضا او غيره. فليت الشـعب الذي ضـرب المثل في الصمود 
يستعيد قضيته ويفرز قادة جددا  اكثر حرصا عليه. وليكن هذا هو هدف انتفاضته 

الثالثة، نضال فلسطيني بلا فتح ولا حماس».

مهاجمة من يستعدون المصريين على اهل غزة
ونترك «الوفد« لـ«أهرام» السبت حيث زميلنا عبد الله عبد السلام الذي عبر عن 
المصريين حقا باسـتنكاره الحملات التي تشـنها قلة ضد اشقائنا الفلسطينيين قائلا 
عنهـا: «في زحمة الحـدث الزاعق والمتواصل عما يحدث في رفـح وما حولها عادت، 
وليتهـا ما عادت، نغمة التهجم على الفلسـطينيين ونعتهم بألفاظ لا يصح ان توجه 
الى شعب من الشعوب فما بالك بأشقاء عانوا ومازالوا من ابشع احتلال في العصر 
الحديث. افهم ان ينتقد البعض بل ويعنف في الهجوم على القيادات الفلسطينية او 
المنظمات كحماس وفتح اما ان يصل الامر الى معايرة الشـعب الفلسطيني وتصوير 
تصرفات مرفوضة من جانب قلة تحركها تيارات معروفة على انها سلوك شعب، فان 
هـذا مـا يجب ان نحذره ونمتنع عنـه، ان احدا بمن فيهم الفلسـطينيون لا يمكنه ان 
يوافق على مهاجمة رجال الشرطة المصريين او رفع العلم الفلسطيني على الاراضي 
المصريـة. لكن من فعل ذلك؟ هل هم مئـات الالاف الذين دخلوا الاراضي المصرية؟ ام 
هـم مجموعة قليلـة العدد اسـتغلت فتح المعبر لتسـجل نقاطا لصالحهـا؟ لقد بذلت 
مصر الغالي والنفيس من اجل فلسـطين، ليس فقط لدواعـي اخوة او اثباتا لريادة 
او رغبة في المن كما يختزل البعض المسـألة كلها.. بل لان فلسـطين جزء لا يتجزأ من 
امننـا القومـي في الماضي والحاضر والمسـتقبل تمامـا مثل السـودان ومنابع النيل، 

ومن هنا فان الدور المصري بشأن فلسطين موجود ليبقى».
ونظل في «الاهرام» ولكن مع صديقنا اسـتاذ العلوم السياسـية بجامعة القاهرة 
وعضو المكتب السياسـي للحزب الوطنـي الحاكم، وامين الاعلام فيـه الدكتور علي 
الدين هلال الذي حدد مواقف ثلاثة اطراف اولها اسـرائيل التي قال عنها: «لا بد من 
اثارة السؤال بشأن الحسابات الاسـتراتيجية الاسرائيلية وتوقعاتها من استمرار 
الحصار، والارجح ان تقديرات المواقف الاسـرائيلية وضعت بدائل مختلفة كان من 
بينهـا احتمال فتح معبر رفح مـع الحدود المصرية وانهم قدروا ان ذلك سـوف يضع 
مصر في موقف حرج حيث سـيكون عليها ان تختار بـين بديلين احلاهما مر، الاول: 
ان يتـم فتح المعابر مما يؤثـر على علاقتها مع الولايات المتحـدة والاتحاد الاوروبي 
ويؤكـد الانتقادات الموجهة اليها بشـأن انفاق تهريب السـلاح والامـوال الى غزة.. 
والثاني ان تمنع دخول الفلسطينيين من غزة بالقوة واطلاق النار عليهم مما يوجد 
كارثة انسـانية وسياسية جديدة تكون نتيجتها توريط مصر، ومزيدا من الانقسام 
العربي والاقليمي، وعندما لم يحدث هذا او ذاك اعلنت اسـرائيل استعدادها لنفض 
يدهـا تمامـا من قطاع غزة وانه يمكـن لمصر ان تتحمل مسـؤولية القطاع، وهو الامر 
الـذي سـارعت مصـر على الفـور برفضـه وتأكيد مسـؤولية اسـرائيل عـن الاقليم 
باعتبارهـا سـلطة احتـلال. اما الطـرف الثانـي فهو منظمـة حماس التي سـيطرت 
علـى القطاع بالقوة وسـعت الى توظيف الكارثة الانسـانية والتي كانت سياسـتها 
ومواقفهـا احـد اسـباب حدوثها لتحقيـق اهدافها السياسـية. والطـرف الثالث هم 
مئـات الالاف مـن المدنيين الفلسـطينيين الذين عانوا الكثير، ومـع دخول هؤلاء الى 
الاراضـي المصرية لغرض الشـراء وتنفس هواء الحرية ولقـاء الاقارب.. ربما دخل 
معهم ايضا جواسـيس ومغامرون وارهابيون وعناصر مدسوسة، ولعل الامر المثير 
للدهشة هو صمت احزاب وقوى سياسية مصرية ارتفعت اصواتها مطالبة الحكومة 
المصريـة بتخفيـف المعانـاة عن الفلسـطينيين ولكنهـا صمتت ولم تعلـن اعتراضها 
علـى تلـك التجاوزات. لقـد اسـتطاع الرئيس مبـارك ادارة الازمة وسـط اعتبارات 
متنوعـة ومتناقضـة شـملت التزامات مصر الدولية ومسـؤوليتها الانسـانية تجاه 
الفلسـطينيين والمخاطر الامنية والسياسـية، واكد من خلال تلك الادارة اسـتقلالية 
القـرار المصري. ومن هذا المنطلق فان تلك الاحـداث لا بد ان تدعو الحكومة المصرية 
الى اعطاء اولوية اكبر للمشـروع القومي لتنمية سـيناء بحيـث لا تظل منطقة فراغ 
بشري واستراتيجي، كما انها تدعو الى اعادة النظر في ترتيبات الامن التي حددتها 

اتفاقية السلام مع اسرائيل في هذه المنطقة».
والـذي يمكـن قوله ان وجهـة نظر هـلال تعكس الى حـد كبير الموقف الرسـمي، 
بطريقـة غير مباشـرة ولا تعكسـها اي كتابات اخـرى، والملاحظ هنا عـدم توجيهه 
الاتهام لحماس سـواء بتهريب ارهابيين او اسلحة او رفع العلم الفلسطيني، مكتفيا 
باستخدام تعبير بعض المنظمات الفلسطينية، كما يشير بطريقة غير مباشرة لاتهام 

اسرائيل بكلمات.. جواسيس وعناصر مدسوسة.

اسرائيل انهزمت مرة
فاعترفت فماذا عن هزائمنا؟

والـى المعارك التي بـدأ يثيرهـا تقرير القاضي الاسـرائيلي فينوغـراد عن حرب 
لبنـان في عـام 2006 والانتقالات التـي وجهها لرئيس الوزراء والقادة العسـكريين 
واوجه القصور وظهرت موجة من الاعجاب بديمقراطية اسـرائيل وشفافية نظامها 
الداخلـي، وكذلك عودة الثقة بامكانيـة التصدي للجيش الاسـرائيلي، فقال زميلنا 
وصديقنـا مدحت الزاهد احد نائبي رئيس تحريـر «البديل» يوم الجمعة في عموده 
اليومي ـ قبل الطبع ـ «عندما كتب هيكل عن السياسـة التي خذلت السلاح في حرب 
اكتوبـر قامـت الدنيـا ولم تقعـد.. ولاحقتـه اتهامات التشـكيك من كتبة السـلطان، 
لكـن اسـرائيل تقدم نموذجا اخـر في مناقشـة اخطائها، فتقرير القاضـي فينوغراد 
اعتـرف بهزيمة الجيش الاسـرائيلي في حرب لبنان، ومـا زال فينوغراد حيا يرزق، 
لا تلاحقه اتهامات التشكيك بل اعلن تقريره في مؤتمر صحافي، وبعدها قال اولمرت 
ان حكومته سـوف تنفذ التوصيات التي استخلصها التقرير. والمغزى الاول لتقرير 
اولمـرت، الذي ينبغـي ان نتعلمه، هو مغزى الحسـاب والاعتراف امـام الرأي العام 
بالخطأ، وعدم احاطة اي مؤسسـة، او مسؤول بطقوس القداسة، فان نعلم ابناءنا 

اخطاءنا خير من التعتيم على جوانب النقص».
وفـي نفس اليـوم ـ الجمعة ـ قـال زميله في «الدسـتور» احمد فـؤاد: «الاعتراف 
بالحـق فضيلـة، مثل نردده دائمـا ولا نطبقه مطلقا، لكن اسـرائيل طبقته واعترفت 
بالحق ممثلا في هزيمتها في حرب لبنان الاخيرة على ايدي مجاهدي حزب الله في 
الوقـت الذي ما زالت فيه العديد من الانظمة العربية والقوى والتيارات السياسـية 

تنكر هذا الانتصار وتشكك فيه وكأنهم 
اسـرائيليون اكثر من اسـرائيل نفسها 
كنـوع مـن المجاملة وكرد فعـل للخوف 
الكامـن مـن فوبيـا القـوة الاسـلامية 
سواء تمثلت في حزب الله او ايران او 
حمـاس او حتى الاخوان المسـلمين في 
مصر. وجاء تقرير القاضي «فينوغراد» 
في اسـرائيل ليعلنها صريحة «انهزمنا 
من حـزب اللـه» ليغلـق الطريـق امام 
المشـككين والمضللـين حتى مـن العرب 
انفسـهم. ومن الايجابيات التي كشف 
عنها تقرير «فينوغراد» انه وجه انظار 
لاسـرائيل،  المضـيء  للوجـه  العالـم 
واعـاد الى الاذهـان تصـور انها واحة 
يديـن  تقريـر  بصـدور  للديمقراطيـة، 
رئيس الوزراء ووزير الدفاع وقيادات 
عسـكرية رفيعة المستوى، وهو امر من 
المسـتحيل ان نـراه فـي دولـة عربية، 
تقريـر  كشـف  حيـث  مصـر،  خاصـة 
المستشـار جـودت الملط عـورة النظام 
والحكومـة ولم يحدث شـيء او اي رد 
فعل لمسـؤول، ولم يخرج احد ليعترف 
بالخطأ وكأنهم يعتبرون ان الاعتراف 

بالحق رذيلة».
طبعـا، عندنـا الاعتـراف بالخطأ ام 
الرذائـل.. وفي اليوم التالي ـ السـبت 
ـ خصـص رئيـس التحريـر التنفيذي 
لـ«الدستور» زميلنا وصديقنا ابراهيم 
منصـور، عمـوده اليومـي ـ اقـول لكم 
ـ لينتقـم مـن النظـام المصـري بالذات 
بقوله: «لم يكشف التقرير الاسرائيلي 
عن حرب لبنان الاخيرة التي جرت في 
يونيو عـام 2006 والمعـروف بـ«تقرير 
فينوغراد» عن الفشـل الاسرائيلي في 
الحـاق الهزيمـة بحزب اللـه فقط لكنه 
كشـف ايضا عن فشـل عربي ومصري 

كبيـر عندمـا تم التعامـل واتهـام حزب 
الله بأنـه وراء هذه الحرب، وانه يريد 
توريط لبنان.. بل والمنطقة العربية في 
حـرب مع اسـرائيل «مـا حـدش قدها» 
وامام هـذا التقرير الاسـرائيلي اصبح 
مطلوبـا الان اعتـذار النظـام المصـري 
واجهزتـه ورؤسـاء تحريـر الصحـف 
الحكوميـة لحـزب اللـه للفشـل الكبير 
عن عدم معرفة من صاحب قرار الحرب 
اسـرائيل ام حزب الله.. وهنـا التقرير 
بـان  صراحـة  يعتـرف  الاسـرائيلي 
اسـرائيل هـي التي بـادرت الى الحرب 
وليـس حـزب الله فهـل يعتـذر النظام 
المصـري ومعـه الانظمـة العربيـة التي 

تحالفت معه ضد حزب الله؟».
ونظل مع تقرير فينوغراد في احدى 
فقرات عمـود زميلنا بـ«الاهرام» سـيد 
علـي ـ ببسـاطة ـ يـوم السـبت ايضـا 
وقولـه فيهـا: «الحكومـة الاسـرائيلية 
فينوغـراد  تقريـر  انتظـار  فـي  كانـت 
فـي  الملـط  جـودت  المستشـار  بينمـا 
هـذا  لكـن  الحكومـة».  تقريـر  انتظـار 
كلـه ازعـج صديقنـا وزميلنا كـرم جبر 
«روز  مؤسسـة  ادارة  مجلـس  رئيـس 
اليوسـف» فاتهمهم بانهم لوبي ايراني 
فـي مصر وقـال عنهـم: «يطبـل اللوبي 
الايرانـي في مصر و«يزمر» الان لتقرير 
«فينوغـراد» الاسـرائيلي الـذي انتقـد 
غزو اسـرائيل لجنوب لبنان.. دون ان 
يدرك هذا اللوبـي ان الهدف من اصدار 
هذا التقرير في هذا الوقت بالذات يأتي 
في اطار الصراع الدائر داخل اسـرائيل 
التوصـل  وعرقلـة  بأولمـرت  للاطاحـة 
الـى اتفاق بشـأن عودة التفـاوض مع 
السلطة الفلسطينية. وكان معروفا منذ 
فترة طويلـة ان التقرير سـيكون ورقة 

تلعب بها اسرائيل في الوقت المناسب.
اللوبـي الايراني فـي مصر يهلل لأي 
شيء، حتى لو كان ضد مصالح بلدهم، 
مثـل عمليـة اقتحـام الحـدود مـن قبل 
بعـض عناصر حمـاس واعتبـروا ذلك 
«غزوة حماس» رغم انها كانت مؤامرة 
تستهدف توريط مصر في صراع جديد 
في منطقة الشرق الاوسط، وهي بمثابة 
اعتـداء صارخ علـى الحـدود، تعاملت 
معه مصـر بمنتهى الحكمـة والعقلانية 
ليس من اجـل حماس وعملهـا الاحمق 

الاهوج ولكن من اجل الحفاظ على حياة وسلامة الشعب الفلسطيني.
ايـران تشـجع حزب اللـه وتدعمه بالمال والسـلاح، رغم ان مغامرتـه في الحرب 
مـع اسـرائيل كلفت لبنان تضحيـات كبيرة، واذا كانت اسـرائيل قـد وجدت عندها 
«الشجاعة المصطنعة» واعلنت تقرير «فينوغراد» فلماذا لا يمتلك حزب الله واللوبي 
الايراني في مصر نفس الشجاعة ويصدر تقريرا يوضح حجم الخسائر التي تكبدها 

الشعب اللبناني من اجل بطولات تلفزيونية لحزب الله؟».

الناس تشكو من ارتفاع تكاليف العيش 
وتحذير من تغول التجار والمحتكرين

والى المشـاكل والانتقـادات ومنها مشـكلة سـيطرة العواجيز علـى المناصب في 
جميـع المجالات وعـدم اتاحة الفرصة للشـباب وهو ما دعا زميلنا خالد السـرجاني 
مديـر تحريـر «الدسـتور» الـى ان ينتقـد مشـروعات قوانـين بمـد السـن لاصحاب 
المناصـب بقولـه يـوم الاثنين: «هـل يريد الذيـن يقدمـون القوانين العشـوائية الى 
الجهاز التشـريعي ان تعيد مصر تجربة الاتحاد السوفييتي السابق وما سمي هناك 
بسـنوات الركود والتـي اختارت الدولـة هناك ان يسـيطر عليها عدد مـن العجائز 
الذيـن حجبوا اي فرصة للشـباب فانهارت الدولة؟ ام انهـم يريدون ان تدخل مصر 
فـي صـراع للاجيال يضاف الـى الصراع الاجتماعي القاسـي الذي تشـهده الآن بما 
يجعلهـا تـدور في حلقة مفرغة لا تنتهي من عدم الاسـتقرار؟ هل قـدم اي من النواب 
والتشـريعيين المهتمين بكبار السـن اي اهتمام بالشـباب الذي يعانـي من البطالة؟ 
واذا كان خلـق فـرص عمـل جديـدة امر لا يمكـن لهـم الا بصعوبة قصوى لاسـباب 
اقتصاديـة واجتماعية، فلماذا نسـد عليهـم بابا آخر وهو ان يجـدوا فرص عمل في 
جهاز الدولة بدلا ممن يصلون الى سن التقاعد، بحيث لا يصبح امامهم سوى ركوب 
قـوارب الموت الى اوروبا، حيث يلاقون حتفهم وسـط دمـوع من قطعوا عنهم فرص 

الرزق بمشروعات قوانين غير مدروسة وبلا جدوى».
ومن مشكلة العجائز الى الارتفاعات الهائلة والمتواصلة للاسعار دون ضابط ولا 
رابـط وتحقيق زميلنا بمجلة «آخر سـاعة» محمد نور الذي قال فيـه الدكتور محمد 
عبـد الحليم عمـر مدير مركز الاقتصاد الاسـلامي بجامعة الازهـر: «ان ما يحدث في 
مصـر مـن ارتفاع في الاسـعار شـيء طبيعي لان التكاليـف تزيد والطلـب يزيد لكن 
الاسعار ترتفع بنسبة أعلى من الاجور، فعلى سبيل المثال اذا ارتفعت الاجور بنسبة 
10ه ترتفع الاسعار بنسبة تصل الى 30ه ان ضبط الاسعار يجب ان يكون من خلال 
التشـريعات المناهضة للممارسات الاحتكارية. ان الحكومة لا تقوم بأي دور في هذا 
المجال رغم وجود قانون ينظم المنافسة ومنع الاحتكار صدر منذ 5 سنوات الا ان هذا 

القانون ليس له وجود على ارض الواقع.
ان الحكومة يجب ان تتدخل في ضبط الاسـعار ويجب ان تتدخل في السـعر من 
حيث التكلفة والربح لان مصالح التجار الكبار مشـتركة، وعلى هذا فالحكومة يجب 
ان تقوم بدور الرقيب على الاسـعار وتشـديد العقوبة علـى المخالفين. جهاز لحماية 
المسـتهلك الا ان هـذا الجهـاز ضعيـف 
امام رجـال الاعمال، ولذلـك اذا لم تقم 
الحكومـة بدورهـا في ضبط الاسـعار 
فسـوف يؤدي ذلك الى مشـكلة كبيرة 
لان ارتفاع الاسـعار يؤثر على المواطن 

الفقير ومحدود الدخل».
وآخر مـا لدينا عـن المشـاكل اليوم 
سـتكون عن الاحتـكارات التي تتحكم 
فـي مصائـر المصريـين برعايـة النظام 
وحكوماتـه وقد نشـرت «الجمهورية» 
الخميس تحقيقا اعدته زميلتنا سميرة 
الناصـر  صـادق جـاء فيـه: «د. عبـد 
حمـودة اسـتاذ الاقتصـادي بتجـارة 
رجـال  مـن  كثيـرا  ان  يـرى  اسـيوط 
الاعمـال يتدخلـون فـي صنـع القـرار 
الاساسـي، فهنـاك نـوع مـن التضامن 
الضمني بين رجـال الاعمال والمنظومة 
الضاغطة اي المسـؤولين عن التشريع 
وعـن التنفيـذ، فهـم مجموعـة واحدة 
متضامنـة لان معظـم رجـال الاعمـال 
يسـيطرون علـى القـرار التشـريعي، 
كما ان هناك تحالفا ضمنيا لا شـعوريا 
بين رجل الاعمـال ومتخذ القرار بغض 
الطـرف عن تصرفـات كثيرة من رجال 

الاعمال. 
الحاصل الان هو تركز ثمار الانفتاح 
وحرية الاقتصاد في يد مجموعة قليلة 
من السـكان والخشية ان يحدث تطور 
اقتصادي مـادي مصحوب بخلل مدمر 
في العدالة الاجتماعيـة وهذا ما حدث 
بالفعـل، لكن الخوف مـن الانفجار لان 
الامور اصبحت زجاجية او هشة وهذا 
ما يجـب ان تعيه الحكومات في الدول 
التي اخذت في التحـول بحيث تراعي 
الموازنـة بـين الثمـار الماديـة للانفتاح 
النتائـج. واذا قرأنـا  وعدالـة توزيـع 

«تاريخ الرأسـمالية في مصر» نجد ان مثل هذه الاحـوال التي نعانيها الان مرت بها 
منـذ فترة طويلة اي فترة انشـاء بنك مصر والبنك الاهلـي، فكثير من رجال الاعمال 
فـي تلـك الفترة هربـوا اموالهـم للخارج كمـا يفعلـون الان وتركزت الثـروة في يد 
قلـة قليلة وحرمـت منها جموع المواطنـين، فالتاريخ يعيد نفسـه واخطر ما في هذه 
الظاهرة انها تدمر الولاء للوطن لدى المواطنين وهذا ما بدأ يحدث بالفعل من اندفاع 

الشباب للهجرة الجماعية وحيت اتجاههم للدول المعادية كإسرائيل».

«غنوة» أحمد فؤاد نجم لغزة
ونسرع الخطى نحو «الدستور» التي نشرت في صفحتها الاولى قصيدة للشاعر 

الكبير احمد فؤاد نجم عنوانها ـ غنوة لغزة ـ قال فيها وكأنه يتفق مع وحيد:
شي لله يا الغزاوية

يا وجع الامة العربية
لا انتو حماس

ولا عباس
فلسطين هي القضية

شي لله يا غزاوية
شي لله وعلى دلعونا
حكمونا ولاد الملعونة
والاخر خانم وباعونا

للنخاس والصهيونية
شي لله يا الغزاوية

شي لله وانتو لوحديكو
الله ينصركو ويهديكو

ويدمر دولة اعاديكو
والايام اهي رايحه وجايه

شي لله يا الغزاوية
شي لله ولا عادش رجوع

ويا الخاين والجربوع
الاطفال ماتت م الجوع

والعطشان مش لاقي الميه
شي لله يا الغزاوية

شي لله على احلى كلام
ناس تصحى

والامة تنام
يعني قفاك يصبح قدام

يا العربي
وتركب عربية

شي لله يا الغزاوية.

ردود حول الردة والفساد ورجال الاطفاء
والـى المعارك والردود ولدينـا منها الكثير والمتنوع وفي كل الاتجاهات، فمثلا في 
«البديـل» يوم الخميس دخل الدكتور ابراهيم السـايح معركة ضـد وزارة الداخلية 
بقولـه عنهـا: «زهقـت وزارة الداخليـة مـن الاسـلوب الاسـتاتيكي المحـروق الذي 
يسـتخدمه اللـواء احمـد ضياء الدين فـي الدفاع عـن خطاياها وجرائمهـا، فقررت 
الانصراف الى وسائل جديدة اكثر ديناميكية وجاذبية، ففي سياق احتفالها بأعياد 
الشـرطة هذا العام قامت الوزارة بانتاج فيلم سـينمائي او تلفزيوني يتناول قضية 
استشـهاد السـادة رجال المطافـئ اثنـاء مكافحة الحرائـق او انقاذ سـكان البيوت 
المنهارة على رؤوس سكانها. وتم عرض الفيلم في التلفزيون المصري مساء الثلاثاء 
تحت شـعار «الشـعب والشـرطة في خدمة الوطن». وارسـلت وزارة الداخلية احد 
كبارها لشرح الشـعار ففشل هو والمذيع والفيلم والوزارة في تلك المهمة لان مخترع 
الشعار المذكور لا يعرف ـ هو نفسه ـ معنى هذا الكلام العبثي! كفاكم مهازل ومسخرة 
وأكاذيب قولوا للناس الحقيقة او كلفوا سـفراءكم احمد ضياء الدين واحمد موسى 
ونبيـل لوقـا ببـاوي بمواصلة المهمة المقدسـة في الدفـاع عن الوطن والشـرطة ضد 

الشعب الذي يحتل الوطن ويحارب الشرطة!».
وقـد تم ضبـط زميلنا محمـد علـي ابراهيم رئيس تحريـر «الجمهوريـة» وعضو 
مجلـس الشـورى المعين وهـو ينضم الـى المتطرفـين بقوله يـوم الجمعة فـي بابه ـ 
مختصـر ومفيد ـ الذي يوقعه باسـم المصري «الحكمة في تسلسـل نـزول الديانات 
السـماوية اليهودية ثم المسيحية ثم الاسلام لا تبيح ان يرتد صاحب الدين الاحدث 
الـى الديـن الاقدم. الذين يجادلون في احقية الارتداد للمسـلم سـواء من المسـلمين 
او مـن الديانـات الاخرى فانهـم يجادلون في شـيء اخطر هو: «هل الاسـلام خاتم 
الرسـالات السـماوية؟» للاسف لا اسـتطيع ـ ولا غيري ـ قبول هذا تحت اي دعاوى 

لحقوق الانسان او الجن الازرق واعتقد ان المفتي يوافقني».
المهـم ان الاخـوان عندما ثارت قضية ارتـداد محمد حجازي قالـوا انه حر اي ان 

محمد ابراهيم هو المتطرف وليسوا هم.
وفي «اهرام» السـبت خاض زميلنا سـيد علي في عموده الاسـبوعي ـ ببساطة ـ 

عدة معارك سريعة في عدد من فقرات العمود مثل: 
ـ «قـررت الحكومـة القضـاء فـورا علـى الفقـر والبطالة بعـدم التعـرض لها في 

الفضائيات.
ـ مشـكلة الاستاذ هيكل انه يعتبر ما يقوله حقائق وليست وجهات نظر او قراءة 

باجتهاد فردي في الوثائق والمجتهد عادة يخطئ ويصيب.
ـ الاسـتاذ سـامي شـرف غاضب مما كتبته والفرق بيننا انه يحـب ناصر ويكره 

السادات وانا احب ناصر واحترم السادات وهو يحتفي بـ67 اكثر من 73».

الصحافة المصرية

اشادة بديمقراطية اسرائيل بعد تقرير فينوغراد والاعتراف بانتصار حزب الله.. مطالبة الحكومة بالتصدي للاحتكارات التي تهدد الاقتصاد القومي

اغلاق الحدود مع غزة يشعل الخلافات.. اتهام عباس بافشال مبادرة مبارك للصلح بين فتح وحماس.. وقصيدة لاحمد نجم عن غزة
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم:

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والاحد عن قيام القوات المصرية بترميم 
اجــزاء الحدود مع غزة التي تحطمت وتنظيم المرور مع رفــح المصرية، والقمة الافريقي، ودخول قوات المتمردين الى عاصمة 
تشــاد ، وتفجيرات انتحارية في بغداد وســقوط العشرات من اشقائنا العراقيين قتلى وجرحى وهو ما يزيد احزاننا عليهم، 
ومظاهرات داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب تأييدا لاهالي غزة، وزيارة السيدة سوزان مبارك لعدد من المكتبات المدرسية 
وتفقدهــا لها والتأكيد على اهتمامها بالكتاب والقراءة، والجمعية العمومية لنقابــة الاطباء وتهديدها بتنظيم الاضرابات ما 
لم تتم زيادة مرتباتهم والانتهاء من اعداد الكادر الجديد، واتفاق وزير الصحة مع وزير المالية على توفير الاعتمادات اللازمة 
لزيــادة المرتبات الى ان يتم الانتهاء من الكادر، ومباريات كــرة القدم في كأس الامم الافريقية والاتفاق على اجراء انتخابات 
المجالس المحلية في شــهر نيســان(ابريل) القادم، واستمرار المحاكمة العســكرية لأربعين من الاخوان المسلمين في مقدمتهم 
النائب الثاني للمرشد العام خيرت الشاطر واستعدادات جامعة القاهرة لإنشاء مباني جديدة لها في مدينة اكتوبر بمقاطعة 
الجيزة على مســاحة ثلاثمائة وعشرين فدانا، واضراب عمال المخازن بمحلات عمر افندي في قليوب ومدينة نصر واضراب 
عمــال الصيانة بمترو انفاق القاهرة، وعثور امين الشــرطة ابراهيم توفيق احمد بالمباحــث الجنائية على حقيبة فيها اربعون  
الف جنيه وتســليمها للمسؤولين ورفضه الحصول على اي مكافأة والقبض على مختل عقليا حاول الصعود لمبنى السفارة 

الاسرائيلية لمناقشة السفير واقناعه بالانسحاب.
والى قليل من كثير لدينا.

عنن صصححيفة «اخبار الليووم»

عن صحيفة «الوفد»
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■ التعليمـات التـي وجهها رئيس الوزراء لاتباعـه كانت واضحة 
وجلية: معانقة الجيش ومعانقة ايهـود باراك. هذا كان فور انتهائهم 
مـن قراءة النسـخة رقـم واحد مـن تقريـر فينوغـراد النهائـي الذي 
قـدم لهـم قبل سـاعة من قبل اعضـاء اللجنـة. أحـد الحاضرين يقول 
انـه لم ير اولمـرت منفعلاً الى هـذا الحد، اولمرت طلب مـن اتباعه بأن 
يتركـوه لوحده لحظة من الزمن. واتصل باليزا، لم يفتحوا زجاجات 
الشـمبانيا ولم يشـعروا بالنشـوة بعد صدور التقرير ولكن المهم هو 
ان هنـاك شـعورا بـان الوصمة التـي ألصقـت باولمرت خلال السـنة 
والنصـف الماضيـة قـد ازيلـت. وعندمـا يتهـم انسـان بقتـل الجنود 
لاعتبارات سياسـية ومن ثـم يحصل على تأكيد بأنـه نظيف وبريء 
يشعر بارتياح هائل. كان من الواضح لنا جميعاً كما يقول احد اعوان 
اولمـرت ان التهمـة قد حذفت من جـدول الاعمال وان الجدل الشـعبي 
قـد نظـف من هـذا الادعاء. ولكـن اطرافاً فـي المعارضـة ترفض قبول 
السـهولة التي ازيلت فيها قضية السـتين سـاعة الاخيـرة عن جدول 
الاعمـال. النظرية الجديدة تتمحور حول عبقرية اولمرت السياسـية، 
وكيفيـة انتصـار القـوى المخادعـة والمهنيـة الاحترافية علـى الهواة 
التلقائيـين: رئيس الوزراء عرف ان لجنة فينوغراد تنوي تبرئته من 

تهمة الستين ساعة الاخيرة وهذه هي النقطة الاكثر اهمية.
بكلمـات اخـرى ديـوان اولمرت هـو الذي ادخـل هذه العنـزة فقط 
حتـى تقـوم اللجنـة بإخراجها بعد ذلـك ويزول الغضـب فيلد الجبل 
فأراً. ديوان اولمرت غاضب من نظرية المؤامرة التي تنسـب اليه هذه. 
هذه وقاحة لا مثيل لها كما يقول احد المصادر في ديوانه. كيف امكننا 
ان نعـرف ما الذي سـيكتب بالتقريـر، أنحن الذين دفعنـا مئات الاف 
الـدولارات على حملة الجنود الاحتياط التي تمحورت حول السـتين 
سـاعة الاخيرة؟ أولم تبدأ كل هذه الاتهامات من عبارات رئيس هيئة 
الاركان السـابق بوغي يعلون الذي نعـت العملية البرية بـ «المناورة 
الفاسـدة» واتهـم اولمـرت بشـنها لدوافـع سياسـية؟ والان يتهمون 

اولمرت بأنه  ضخم الساعات الستين الاخيرة بكل وقاحة.
ورغم ذلك ورغم التوتر الكبير الذي ساد حاشية اولمرت في الآونة 
الاخيـرة الا انهم كانـوا على ثقة هناك ان التقرير سـيبرئ اولمرت من 
أية شـائبة، وذلـك لأن الخطـوات التي سـبقت العملية كانـت موثقة 

بدرجة دقيقة واكدت سلامة صنع القرار.

ماذا حدث للجيش الرائع

بالرغـم من ذلـك في حاشـية اولمـرت يعترفـون ان التقرير صعبٌ 
ومثيرٌ للاشكال، هو وضع مرآة امام المستويين السياسي والعسكري، 
ولكن ايضـاً في مواجهة المجتمع الاسـرائيلي كله. ومـا يظهر في هذه 
المرآة سيءٌ جداً. رسل رئيس الوزراء يطلبون من وسائل الاعلام بأن 
تتمعـن في الصفحة 70 من التقرير في الفصل الذي يتحدث عن القرار 
بصدد التوصيات الشـخصية حيث يكتـب اعضاء اللجنة صراحة ان 

الشـروط الخلفيـة للقـرارات التي اتخـذت في الحرب قـد تم املاؤها 
بأوامـر اولمـرت وبيرتس وحالوتـس من خلال حقائـق ومجريات لم 
يكونوا هم مسـؤولين عنها بما في ذلك ثقافات وتركيبات مؤسساتية 
ومجريات سياسـية. لاحقاً يوضح اعضاء اللجنة ايضاً ان الاسـباب 
التـي دفعتهـا لعدم توصيات شـخصية هي حقيقة ان المسـؤولية عن 
الاحـداث التي جرى تقصي حقيقتها ملقاة على عاتق سلسـلة طويلة 
مـن القادة خلال الحـرب وقبلها كمـا ادعي في التقرير انـه كان هناك 
اسهام ملموس جداً للثقافة التنظيمية والقيم الاجتماعية والاعتبارات 

السياسية والمؤسساتية له وزنٌ هام جداً، في إدارة الحرب.
بثقافتـه  الاسـرائيلي  المجتمـع  مذنبـون.  كلنـا  باختصـار:  أو 
ومؤسسـاته وقادته وعقائده السـابقين والحاليين جلب على نفسـه 

هذه الحرب التي لم ننتصر فيها وذقنا فيها طعم الفرصة الضائعة.
لذلـك كان من الصعب على ديـوان اولمرت ان يزيل مشـاعر الكآبة 
التـي تمخضـت عـن التقرير رغـم رغبتهم في ذلـك. يبـدو ان التقرير 
فعـل فعله كما يظهر من خلال عناويـن الصحف في اليوم التالي التي 
جـاءت متوازنـة. مـن طالب باسـتقالة اولمـرت ظل علـى موقفه ومن 
طالـب ببقائه احتفـظ بنفس الموقـف. وبالرغم من ذلك فان الشـعور 
العام لدى الجانبين ثقيل، ربما لأن التهمة التي وجهها التقرير تشـمل 
كل نواحـي الحيـاة وربما ايضاً لأنه لـم يكن هناك توجيهٌ لمسـؤولية 
شـخصية. لو كانت هناك توصيات شـخصية لاصبح الامر سهلاً على 
الجميـع يقطعون الـرؤوس ويواصلون التقدم للامـام. ولكن اللجنة 
وجهت اصبع الاتهام للمجتمع كله وطالبته بأن يحاسـب نفسه، ومن 

ذا الذي يرغب بمثل هذه المحاسبة.
ولكـن الامر الذي يتسـبب بمشـاعر الكآبة اكثر من اي شـيء آخر 
هـو القـول بأن الجيـش الاسـرائيلي لم ينجح فـي المهمـة الملقاة على 
عاتقـه قالوها وبحذر: جيشـنا ليس ما نعتقد وليس شـيئاً ما يمكننا 
ان نسـتوعبه. الجمهـور الاسـرائيلي لا يكتـرث ان سـمع ان قادتـه 
السياسـيين فاسـدون، وهو حتى مسـتعد لقبول حقيقـة ان عمليات 
عسـكرية تتضمـن مـوت الجنـود تتـم لدوافـع سياسـية ومصالـح 
شـخصية، لأن هذا شـيء ما يفعله المسـتوى السياسـي ومـن الممكن 

تصديق اي شيء عن السياسيين.

ولكـن ما لا يسـتوعبه الجمهور هو فكـرة ان الجيـش الذي يوجد 
لدينـا هو ليس ذلـك الجيش الرائع الذي ظننـاه، الجيش الافضل في 
الشـرق الاوسـط ان لم يكن في العالم كله هذا الجيش الذي نجح في 
قلب القعر على من فيه في اكثر من مرة وتحقيق انجازات في مستوى 
الاعاجيـب ولكننـا فـي اعماقنـا نعـرف ان هنـاك مشـكلة ونـدرك ان 
الجيـش قد اخفق بصورة كبيرة وذريعـة. رئيس الوزراء يعرف ذلك 
ووزيـر الدفاع يعرف ذلـك يعرفون ولكنهم لا يسـتطيعون ان يقولوا 
ذلك. سـألت رئيـس الوزراء بالامس ماذا كنت لتقـول لو انك كنت في 

المعارضة الان وان التقرير كتب حول حكومة نتنياهو؟
كنـت لاقـول ان الحكومة التي فشـلت في الحرب يجـب ان تغادر، 
اجـاب اولمرت بصراحة. وهذا مـا قالته لجنة فينوغراد. اسـرائيل لم 

تنتصر في حرب لبنان الثانية وهذه كانت فرصة قد تم تضيعها.

هناك ذروة واحدة فقط

رغم ذلك هناك شـيء ما قد تغير اثر التقرير، شـيء ما في الاجواء 
الشـعبية. في ديوان اولمرت يقولون ان الوقـود الذي يغذي الغضب 
والاحتجاجـات قد نشـأ في الموقع الـذي اتهم فيه قـادة بموت جنود. 
عنـد بيغـن كان هذا الاحتجـاج في مواجهـة بيته خلال حـرب لبنان 
وعند شارون من خلال مظاهرات «شارون قاتل» هذه هي الامور التي 

تلتصق بالسياسيين وقد تطاردهم طوال حياتهم.
كان هناك خوف كما يقولون من الصاق الوصمة الاخلاقية باولمرت 
الامـر الـذي يخرج النـاس الى الشـوارع والان بعـد ان زالت ضعفت 
دوافع الاحتجاج ونفد الوقود. احد الاسـباب هو ذلك التقسـيم الذي 
قامـت بـه اللجنة عندمـا وزعت التقرير على قسـمين. مـن المحتمل ان 
يكـون هذا ما انقذ  اولمرت. التقرير الاولي كان شـديداً ومباغتاً ولكنه 
بقـي تقريراً اولياً رغم شـدته فجـاء النهائي ليزيل الغمامـة. التقرير 

الأولـي عودنـا علـى الكلمـات الشـديدة ورفـع مسـتوى التوقعات. 
النتيجة كانت تقريراً صعباً على المسـتوى المؤسسـاتي ولكنه معتدل 
فـي مترتباتـه السياسـية. تقريرٌ سـنقول عنـه بعد عدة سـنوات ان 

فينوغراد قد نظف اولمرت من حرب لبنان الثانية.

ما لا يستطيعه باراك

اذن مـا الغرابـة في ان يكـون التوقع السياسـي والشـعبي بأن لا 
يحـدث اي شـيء وان لا يتغيـر اي شـيء وان تبقـى الحكومـة علـى 

حالها.
السؤال الذي كان وما زال هو ماذا سيفعل باراك؟ من الواضح تماماً 
ان باراك نادمٌ جداً على تصريحه ذاك في سـدوت يام. المشكلة هي ان 
باراك لا يعرف الاعتراف بأخطائه. من يتابعون مسـيرته السياسـية 
لا يجدون فيها اي اعتراف بالخطأ باسـتثناء مطالبته ابناء الطوائف 

الشرقية بالصفح عن ذنب لم يقترفه هو وانما الاخرون.
فكـروا كيف كان كل شـيء يبـدو مختلفاً ولو ان بـاراك كان ليقول 
الحقيقة البسيطة: تصريحي في سدوت يام كان خاطئا ولم يكن علي 
ان اعد بالخروج من الحكومة وانا نادم على ذلك. على جدول اعمالي 
اليوم قضايا قومية مصيرية وفترة عصيبة تلزمني بالبقاء والاسهام 
بخيـرة قدراتي لاعادة بناء الجيش. لذلك انني متأسـف لعدم قدرتي 
للوفـاء بالتزامـي هـذا كان تصريحـاً سياسـياً خاطئاً قـد اطلقته في 
مرحلة الانتخابات. كم هو بسيط قول ذلك. لكأن باراك لن يقول ذلك. 
الفتـرة التـي اخذها لنفسـه من اجل قـراءة التقرير يكرسـها للتفكير 

بالامر الصحيح بالنسبة له من الناحية السياسية.
حتـى امـس الاول كانت امام باراك اسـباب تلزمه بالاسـتقالة: لو 
سـقط التقرير كقنبلة مرة اخرى واعتبره الجمهور كذلك كان عليه ان 
يظهـر كمحـام عن اولمرت. عليه ان يوضح لمـاذا يجب ان يبقى اولمرت 
وهـذه مهمة ليـس لديه حماسٌ لأخذها على عاتقـه. واليوم هو معفيٌ 
من هذه المهمة. السبب الثاني كان ان مجرد بقائه يمكنه ان يدخله في 
شـرك، ان حرك اولمرت العملية السياسية سـتكون الانتخابات حول 
اتفاقٍ مع الفلسـطينيين. باراك قد يعلق بين اولمرت ونتنياهو في فترة 

غيـر مريحة بالمرة. هذا السـبب بقي على حاله وهـو بالتأكيد المحرك 
الاساسي لتردد باراك في الخروج من الحكومة.

اولمرت كما اسـلفنا وجه اوامره لاتباعـه لمعانقة باراك هم يقولون 
انه لا يوجد سـبب امامه للخروج من الحكومة والتسبب بهزة ارضية 
وحالة من الفوضى بعد ان اجتاز اولمرت التقرير بسـلام. هذا امر غير 

منطقي ولا يتساوق مع المصالح الوطنية.
ايضـاً في حزب العمل اصبحت القوى الداعيـة للبقاء قوية. يولي 
تمير انضمت الى فؤاد وبوغي وسـمحون وعميـر بيرتس الذي يؤيد 
هو الاخر البقاء في الحكومة لسـبب سـيكولوجي بالاسـاس. في كل 
الاحـوال التقدير الاكثر تيقظاً الذي سـمع بالامس في حزب العمل هو 
أنهـم سـيبقون في الحكومـة. هناك اغلبيـة تنادي بذلك فـي الحركة. 
ومركز الحزب سـيمرر هذا القرار ايضـاً فهذه هي طبيعة حزب العمل: 

مركز الحزب لم يقرر ابداً الخروج من الحكومة.

من يريد الذهاب فليذهب

التقديـر فـي ديوان اولمرت هو ان الجهاز السياسـي سـيهدأ رويداً 
رويـدا. لا يتوقعـون اي مشـاكل فـي كاديمـا والمخـاوف مـن ذلـك قد 
تلاشـت، اولمرت من ناحيته سيفعل فعله. فلا احد يشكك بمهاراته في 

تصويب الاخطاء وتطبيق توصيات التقرير المطلوبة.
كل مـا تبقـى امـام المعارضـة هـو الاسـهام بنصيبهـا فـي الاجواء 
الشعبية السائدة. التقدير في الليكود كان حتى الامس ان الانتخابات 
سـتجري فـي آخر 2008 ذلك لأن الامر يجب ان يكـون على هذا النحو 
حسـب اعتبـارات  ومصالح الجميـع. ولكن تحديد هـذا الموعد اصبح 
اشـد صعوبة بعد تقرير فينوغراد: المعطيات بقيـت على حالها ولكن 
الاجواء قـد تغيرت. حملة جنـود الاحتياط بتشـجيع نتنياهو كانت 
مثـل ضربة مرتدة، والان اصبحت مهمـة المحتجين اعادة الاجواء الى 

الوضع السابق وللاجواء تأثير حاسم على ما يحدث للسياسيين.
بكلمات اخرى: لم تكن هناك أبداً مسيرة احتجاجية هامة مثل الان. 
يوسـي سريد وبنيامين نتنياهو على منصة واحدة يدعوان لاستقالة 
رئيـس الـوزراء. هذا امـرٌ يؤثـر على الاسـتطلاعات وبذلك سـتعود 
الاعتبـارات الى ما كانت عليه قبل تقريـر فينوغراد. وهذا ما يعولون 
عليـه فـي الليكود. والان الجميـع في الانتظار حيث ستسـود فوضى 
اقتصاديـة ولن يكـون بالامكان مواصلـة العملية السياسـية واهدار 
المليـارات على امور عدمية ان كان هناك احدٌ يرغب في الذهاب، يقول 
اتباع اولمرت، فليغادر الان. ان كان لدى باراك موقف قيامي فليتوجه 

الى الانتخابات وليس عليه ان ينتظر سنة كاملة.
ولكـن في واقـع الامـر لا يقولون الان شـيئا عن بـاراك. الان وقت 

العناق ولا غير ذلك.

يديعوت 2008/2/1

فينوغراد نقلت المسؤولية من الافراد الى الدولة فأبطلت قطع الرؤوس 

هل يوجد مجتمع يرغب بمحاسبة نفسه؟

بمسـاعدة  أصبـح،  فينوغـراد  تقريـر   ■
وسـائل الاعـلام، قبل نشـره وبعـده تقرير 
الستين ساعة. ما أن قررت اللجنة بان القرار 
بمواصلة الخطـوة العسـكرية البرية، حتى 
بعد الاتفاق والتبني لقرار 1701، كان معقولا 
- فـان رئيـس الـوزراء يرى في ذلـك، وعن 
حق ازالة الوصمة الاخلاقية التي لحقت به. 
للدوافـع السياسـية التي نسـبت لايهود 
اولمـرت لم يوجد اسـاس فـي مـادة القرائن 
التـي عرضـت علـى اللجنـة. ففـي الحملـة 
وفي اسـتمرارها وجدت اللجنـة «معقولية» 
ومبـررا اقنـع اعضاءهـا. هـذه هـي الانبـاء 

الطيبة لرئيس الوزراء. 
السـيئة»  «الانبـاء  ذلـك،  جانـب  والـى 
المتعلقـة بالخطـوة البرية مقلقة جـدا. وهي 
كامنة ضمن امور اخرى في الصفحة 548 من 
التقرير، الذي لم يضم الى «ورقة الرسـائل» 
التي امسـكها فـي ايديهم مقربـو  المقربين من 
رئيـس الوزراء. فقـد ورد فـي التقرير ضمن 
امور اخرى بان الامتناع عن الحسم السريع 
بالنسـبة للاسـتعداد لخطـوة برية واسـعة 
كخيـار مسـتقبلي «ظلـل علـى كل الحـرب» 
وكان «نتيجـة اعمـال وبالاسـاس قصورات 
في القيادة السياسية، في القيادة العسكرية 

وفيما بينهما». 
وعلـى أي حال واضح أن تقرير فينوغراد 
لا ينتهـي بالسـتين سـاعة للخطـوة البرية. 
هذه الخطـوة هي مجرد خطـوة واحدة. من 
كل جوانبهـا جملـة قاسـية مـن «الاخفاقات 
الاسـاس» و«الارتجـال دون اسـس تفكيـر 
وتخطيط مسبقين»، تقف امام بوابة القيادة 
السياسـية والقيـادة العسـكرية علـى حـد 

سواء. 
هـذه الاخفاقات هي «صرخـة فينوغراد» 

صياغـة  فـي  المسـتقبل.  تستشـرف  التـي 
تمـت بالتوافـق بـين كل اعضـاء اللجنة قيل 
عـن «الصدمـة» التـي ألمـت بهـم فـي ضـوء 
نقـاط الخلـل الخطيرة التـي انكشـفت على 
مستويات كثيرة، والواجبة الاصلاح قبل أن 
نقـف امام «تحد أخطر». وعن معاني «صدمة 
المسـتقبل» هـذه يمكـن ان يقف اغلـب الظن 
بشكل افشـل اولئك الذين سيتاح لهم قراءة 

التقرير السري. 
التقريـر  ان  أمـس  قـال  الـوزراء  رئيـس 
يطرح «أسـئلة غير بسـيطة» يبدو أن وصف 
الاسـئلة التي يطرحهـا التقرير كـ «قاسـية» 
سـيعبر على نحـو افضل ما قيل فيـه. عمليا، 
الى جانب الحديث عن نقاط الخلل الخطيرة 
فـي سـياقات اتخـاذ القـرارات فـي القيادة 
السياسـية و«نواقـص خطيـرة فـي التفكير 
السياسـية  القيادتـين  فـي  والتخطيـط» 
والعسـكرية، طرحت اللجنـة اجوبة خاصة 
بهـا.  لقد أوصـت اللجنة القيادة السياسـية 
بعـد فحـص نقـاط الضعـف البنيويـة فـي 
مواضيع مركزية مطالبة القيادة العسكرية بـ 
«صورة سليمة وكاملة» عن القدرات القائمة، 
الحرص على تطوير تفكير استراتيجي بعيد 
المـدى، تأطير «مجلـس وزاري حربي» يعمل 
فـي لحظات الازمـة؛ كما أنها طالبـت القيادة 
العسكرية ضمن امور اخرى بتحسين تأهيل 
ايضـاح  الاسـرائيلي،  الجيـش  فـي  القـادة 
آليات الرقابة، استخلاص الدروس وغيرها 

وغيرها. 
مثـل هذه التوصيـات وما يشـبهها، ثمرة 
عمـل لجـان جماهيريـة خبيـرة، هـي المبرر 
لوجودهـا، إذا مـا أخذهـا المسـؤولون عـن 
تطبيقهـا علـى محمل الجـد. في دولـة معظم 
قادتهـا يؤمنون بان من له السـلطة له ايضا 
القـدرة والفهـم علـى كيفية الحكـم، فان هذا 

طلب اكبر مما ينبغي.
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«صرخة فينوغراد» تخص المستقبل
■ اذا اعتقـد رئيس الوزراء ايهود اولمرت انه «خرج بسـلام» من لجنة فينوغراد ، مثلما 
نجـا، حتـى الان، من جملة لا تصدق من التحقيقات التي اديرت ضده في مجالات اخرى في 
فتـرة ولايته القصيرة ـ فانه يكون مخطئا. فحتى لو بقي لزمن آخر في كرسـيه، فسـرعان 
ما سـيتعلم ما تعلمه معظم اسـلافه: ولاية رئيس وزراء في اسـرائيل لا تقاس بطولها، بل 

بجودتها؛ بمدى مساهمتها أو بضررها، وباختصار بالارث الذي تخلفه. 
من هذه الناحية المسـألة الاسـاس التي يجب فحصها بعد نشـر تقرير فينوغراد ليسـت 
صيغـة «مبرئـة» او «مدينة» لهذا البنـد أو ذاك فيه، بل اذا كان اولمرت سـيذكر فقط كرئيس 
وزراء الحرب الفاشـلة في لبنان أم ربما ينبغي منحه فرصة اخرى كي يذكر بحق مسـاهمة 

او ارثاً ايجابياً ما. 
الحيـاة السياسـية لرؤسـاء الوزراء في اسـرائيل لـم تكن محفوفـة ابدا بالـورود. في 
الغالـب كانت مريرة وقصيرة أكثر مما خطط لها ومـا كان متوقعا منها وانتهت قبل أوانها ـ 
باحساس من المأساة او الهدر، وفي الغالب قبل ان يتمكنوا من ادارة خطوات تاريخية ذات 
مغزى. ولكن حتى بالقياس لكل اسـلافه، فان وضع اولمرت يبدو مشـوها على نحو خاص: 
كرجـل عديم الكاريزمـا، دخل بالصدفة ليحل في الحذاءين الكبيرين جدا لسـلفه، مع عبء 
لإرث مشـكوك فيه («فك ارتباط» لم يجلب الهدوء)، عانى اولمرت من انعدام للشـعبية غير 
مسبوق بين رؤساء الوزراء في اسرائيل. وحتى قبل نشر التقرير عن الحرب كانت مكانته 
فـي الاسـتطلاعات متدنيـة جدا بحيث أنـه كان يخيل أنـه لا يوجد له درك يمكنـه أن يهبط 
اليـه بعدها. مفهوم أنه لم تسـاعد اولمرت حقيقة أنه حتى في الحـرب لم يترك أي اثر عملي 
ذي مغزى (ربما باسـتثناء التنكيل بواسـطة مبعوث بمكانة المحكمة العليا) وأظهر اساسـا 
منـاورات التملص، التسـويف وألعاب البقاء. اسـاس تميز ولايته وجـد تعبيره حتى الان 
بكلمات وخطابات لطيفة وشـجاعة. يمكن الاسـتخفاف بهذه الكلمات، ومع ذلك ـ مشـكوك 
ان يكـون رئيس وزراء قبله قد اطلـق تعهدات بهذا الترتيب، المنهاجيـة  والطلاقة لتحقيق 

الاجندة السياسية لتقسيم البلاد والسلام مع الفلسطينيين.
اسـتقالة أو تنحية فورية لاولمرت سـترضيان نزعة الثأر وتدخلانه الى التاريخ كرئيس 
الوزراء الاكثر فشـلا في تاريخ الدولة. المسـألة هي ما الذي ستكسـبه الدولة من ذلك، حين 
يعفيـه ابعـاده ويعفينا حتى من اختبار الشـك للايفـاء بالتعهدات الواضحـة التي اخذها 
علـى عاتقه والتي علـى برنامجها انتخب بجمـع ائتلافي وحزبي ربما لمـرة واحدة. ناهيك 
عن ان البديل هو السياسـة التي تباهت بتعطيل اتفاقات اوسـلو وتحمل في طياتها أجندة 

متصلبة، لوحدة البلاد الاقليمية. 
لـن يكـون لاولمرت بعد فينوغـراد العذر وكأنه ينتظـر فينوغراد ولهذا يمتنـع عن افعال 

جريئة تطبق تصريحاته السياسية. 
اذا كان هناك أي مبرر لـ «الواقعية السياسـية» لمواصلة ولاية اولمرت، وهذا هو بصيص 
الامل لدى الكثيرين، في أنه اذا ما قُيّضَ لرئيس الوزراء ان يسقط ـ فليسقط على الاقل على 

حربة مساعي السلام وليس على حربة حرب فاشلة.
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فاشل في الحرب والسلام

■ ليـس لان ايهود اولمرت فشـل في ادارة الحرب 
ينبغـي لـه أن يذهب؛ فلا توجـد ابدا ضمانـة في أن 
تنتهي عملية سـلطوية او عسـكرية بالنجاح. كما لا 
يوجـد ما يدعو الى معاقبته على الاخطاء؛ فالزعماء 
يخطئـون. السـبب لتغيير رئيـس الـوزراء هو انه 
غيـر أهل للقيادة. هذا الاسـتنتاج مكتـوب في مئات 
صفحـات تقريـر فينوغراد بصيـغ مختلفـة. حقيقة 
أن اولمـرت راضٍ جدا عن التقرير تدل على أنه فشـل 
ايضـا في فهمه. فعلى الاقـل كان ينبغي له أن يقول: 
«فشـلت». وبـدلا من ذلـك يبعـث اولمـرت بالتعازي 
للعائلات الثكلى ويعانق جنود الجيش الاسرائيلي. 

من هذه المادة يصنع سياسي، وليس زعيما. 
سـيكون من الصعـب الاعتماد علـى اولمرت ايضا 
فـي الحـرب القادمـة. وحقيقـة أن 60 فـي المئـة مـن 
الجمهـور يريـدون منـه أن يسـتقيل تـدل علـى أنه 
خـارج سـتديوهات التلفزيـون والراديـو الحيـاة 
تبدو مغايرة. وفي ضوء سـلوكه في كل ايام الحرب 
مشـكوك أن يكون ممكنا الاعتماد علـى اولمرت حتى 
في ادارة المفاوضات على السـلام. ليـس مفاجئا أن 
تلمـح اللجنة انـه لم يتم اصلاح الكثيـر منذ التقرير 
الانتقالـي الـذي سـبق أن نشـر وان تقريـر مراقـب 
الدولـة عـن الجبهـة الداخليـة هـو الاخـر لـم يترك 

انطباعا كبيرا على الحكومة.
لقـد فشـل اولمـرت فـي الموضـوع المركـزي الـذي 
بموجبـه يقـاس الزعيـم. فهـو لا يعرف كيـف يتخذ 
القـرارات، ينظر في الخيارات ويحسـم بينها، يرى 
الصـورة الكاملـة، يتابـع التطـورات ويسـتخلص 
الاسـتنتاجات اللازمـة. «صادقنا علـى كل ما جلبته 
القيادة العسـكرية»، قال، ولكن ليـس هذا ما يتوقع 

من القيادة السياسية، كما تقول اللجنة.
رئيس الوزراء كان ينبغي أن يطالب بالبدائل، ان 
يقـرر بين حملة صغيرة وكبيرة، ان يفهم بان رئيس 

الاركان فشـل، ان يغيـره او يقصـر مـدى الحـرب. 
علـى الاقـل كان عليـه أن يجمـع المجلـس الـوزاري 
وان يبحـث بجدية في هذه الامور، في الفشـل الذي 
يلوح في الافق، وفي الاقتراحات للتحسـين. اولمرت 
لـم ينصت لاحد ولم يتشـاور ومـن الصعب أن نفهم 
على مـن وعلى ماذا اعتمد في قراراته.  اولمرت خرج 
في حملة، فوجد نفسـه في حرب. رئيس الاركان هو 
الاخـر لم يفهـم انه في حرب. بعد شـهر، في اللحظة 
التي كانت الجبهة الداخليـة تتلقى الضربات بآلاف 
الصواريـخ، وعندمـا كان الجنـود لا يتمكنـون مـن 
الحصول على الماء والغذاء وزجاجات الماء المعدنية 
التي كانت تلقى من طائرات تنتشر في ارجاء لبنان، 
عندما يطلـب قائد المنطقة فتح محاور لنقل الجرحى 
والغـذاء واحد لا ينفذ اوامره التـي صدرت 13 مرة، 
وكل ذلـك فـي حملة تجـري فقـط على مسـافة كيلو 
متـرات معدودة مـن الحدود ـ قـرر رئيـس الوزراء 
حملة برية، لم يسـتعد الجيش الاسـرائيلي لها ولم 

يجند الاحتياط في الوقت المناسب. 
في هـذه الحملة اوقـف المقاتلون القتـال دون أن 
يصدر لهم الامر بالتوقف، وعلى ما يبدو لانهم فهموا 

بانه لا يوجد على من يعتمدون.
ولسـوء الحظ، الزعامة لا يمكـن تعلمها. الجيش 
يمكنـه أن يصلـح نفسـه في مسـيرة طويلـة، يمكن 
محاولـة اثـارة الدوافـع لديـه للانتصار مـن خلال 
تعيين قادة هم استراتيجيون اكثر وسياسيون اقل، 
ولكن كي يرغب احد ما في أن يقاتل في المرة القادمة 
- عليـه أن يؤمـن بان لديـه قيادة جدية، مسـؤولة 
السياسـية  القيـادة  تقـم  لـم  اذا  مهامهـا.  وتـؤدي 

باعـداد واجباتهـا وتلقي بالجنود الـى المعارك التي 
لم يتدربوا اسـتعدادا لهـا، اذا كان رئيـس وزرائهم 
لا يمكنـه أن يشـخص الفشـل والخطـأ فـي الزمـن 
الحقيقـي وان يصلح نفسـه على مـدى 34 يوما، اذا 
لـم يكـن يفحـص مسـبقا اذا كان الجيـش مسـتعدا 
للحـرب التي يقـرر فيهـا - فانه ليـس مصنوعا من 
المادة المناسبة للقيادة. تغيير اولمرت يمكن أن يؤدي 
الـى انتصار اليمين. هذا هو السـبب الاسـاس الذي 
الكثيريـن مسـتعدين لان يتجاهلـوا اداءه  يجعـل 
المخلول في الحرب. كما أن معرض الزعماء المحتملين 
ليـس مثيرا للحماسـة، كونـه معروفا حتـى التعب. 
يخيـل ان معظمهم يمتـازون بالمحادثات مع المذيعين 
فـي الراديـو، ومعظـم انشـغالهم هو فـي التوقعات 

السياسية عن حكومات سقطت وقامت. 
مـن جهة، اذا كان الاسـتنتاج الرئيـس من تقرير 
فينوغـراد هـو أن رئيس الـوزراء ليس أهـلا، ليس 
لانـه اتخذ قـرارا غير اخلاقـي بالخروج الـى عملية 
برية في نهاية الحرب، بل لانه لم يهتم على الاطلاق 
فـي أن يعرف اذا كان هناك أمـل لمثل هذه العملية ان 
تنجح - فما المعنى من تجربته مرة اخرى في الازمة 

القادمة؟
في حرب لبنان الثانية، سـواء كانت ضرورية ام 
كانـت في غنى عنهـا، كانت تنقصنا قيادة عسـكرية 
وسياسـية. اللجنـة لا تقبـل النظرية السـائدة بانه 
كان ينقص الجيش ايـام تدريب أو مال. فالعدو كان 
أدنـى في حجمـه ووسـائله القتاليـة، التوقيت كان 
معقولا، الطقـس كان مريحا، الجمهـور دعم، العالم 
دعـم، الذريعة كانت مبررة، رجال الاحتياط وصلوا 
بجموعهم. وبسذاجتهم الشديدة اعتقدوا ان لديهم 

قيادة تعرف كيف تقود.
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«اولمرت غير مؤهل للقيادة».. استنتاج تكرر بصيغ مختلفة

فشل حتى في فهم التقرير

1ـ ناقص وناقص

لجنة فينوغراد زرعت الكثير من الاشـجار ولكنها لم تغرس حُرشـاً. 
عندمـا يسـتخدمون جذراً فشـل فـي مرات كثيـرة بمثل هـذا الحد يبقى 
الفشـل يتيمـاً. التقريـر الانتقالي الذي نشـرته اللجنة فـي الثلاثين من 
نيسـان (ابريـل) 2007 حول اولمرت الى مجرم قومـي محكوم بالاعدام، 
جثة سياسـية تنتظر دفنها بصمت. وها هو التقرير النهائي يبرهن على 

ان هذا القبر غير موجود وان المحكوم بالموت قد هرب.
التقريـر النهائـي كان تقريراً باهتاً تقزم في مواجهـة التوقعات التي 
بُنيت على التقريـر الاولي، ومنح اولمرت حياة جديدة. ان كانت اللجنة 
قـد رغبت من خـلال التقريـر الاول في اسـقاط اولمرت بأي ثمـن تقريباً 
فإنهـا قد حاولت في التقريـر الثاني وبنفس الحمـاس انقاذه. المحاولة 

الاولى فشلت، والثانية نجحت.
هناك شيء ما قد أصاب اعضاء اللجنة بين التقريرين. ربما اصبحوا 
اكثر اطمئنانا مثلنا جميعاً بعد فترة الانفعال. كان من المفترض ان يظهر 
تقريـرا لجنة فينوغـراد بصورة متعاكسـة. كان من المفتـرض ان يكون 
التقريـر النهائي بدلاً من التقريـر الانتقالي وبالعكـس.كان من الافضل 
لو نشـرت اللجنة تقريراً واحداً فقط ولو تواضعت واكتفت باسـتنتاج 
واحـد اكثر حزما واكثر عمقاً: ان المسـتويين السياسـي والعسـكري قد 

فشلا. لو حدث هذا الامر لكان على اولمرت ان يغادر.
ولكن ذلك لم يحدث. النجاح ولد من الفشـل الذي اشار اليه التقرير 
الاولـي. ان كان ناقـص وناقص هما زائـدا، فإن الربط بـين 300 ناقص 
يعطينـا اولمـرت واحـدا كبيـرا. فـي وقـت لاحـق تبـين ان قـرار اولمرت 
بالتوجـه الـى لجنة تقصـي الحقائـق الحكوميـة وليس لجنـة تحقيق 
رسمية كان صحيحاً. من وجهة نظره طبعا. محكمة العدل العليا عرقلت 
اللجنة في الوقت المناسـب والصراعات الداخليـة بين اعضائها افقدتها 

قوتها المتبقية. وفي اخر المطاف بقي اولمرت حياً يرزق.
رغـم ذلك يحـق لايهود اولمـرت ان نقول عنه كلمة واحـدة طيبة. هو 
تجـول عاما ونصف العام مـع لائحة اتهام ثقيلة تقول انه ارسـل جنود 
الجيش الاسـرائيلي للعملية الاخيرة لاسباب سياسية او شخصية من 
اجـل التحايل والمنـاورات. لجنة فينوغراد برأته من هـذا الاتهام براءة 
كاملـة. فرحته في هذه القضية مبـررة. هذا الامر لم يحدث. ان كان على 
اولمـرت ان يسـتقيل فـإن ذلك يأتي بسـبب آخر. من حسـن حظ اولمرت 
ان اعداءه علقوا كل شـيء على السـتين سـاعة الاخيرة وعندما تلاشى 
ذلك تبدد كل شـيء. هذه هي الكلمة الطيبة التي ندين بها لاولمرت وهي 
تأتي من كل قلب. ولكن هذه ايضا الكلمة الطيبة الوحيدة التي ندين بها 

لاولمرت بعد تلك الحرب.

2ـ ليلة التعالي

حكاية تلك الحرب ابسـط بكثير مما يظهر فـي مئات الصفحات التي 
اعدتهـا لجنة فينوغراد. قرار الرد بقـوة على اختطاف الجنود والهجمة 
النارية الشديدة التي شنها حزب الله في الثاني عشر من تموز (يوليو) 
2006 كانـت حسـب رأيـي صحيحة. هـي كانت ايضـاً القـرار الصحيح 
الوحيد الذي اتخذه اولمرت ـ بيرتس ـ حالوتس. كل شـيء تشوش منذ 
تلك اللحظة. المشـكلة الاكبر لحرب لبنان الثانية تكمن في الليلة الاولى 
الاكثر نجاحاً بالنسبة لسلاح الجو. النجاح في ابادة كل ذراع نصرالله 
الاسـتراتيجية خلال ثلاثة ارباع السـاعة حول غطرسـة دان حالوتس 

الطبيعية الى تعال لا يطاق.
انـا ومن بعـدي الطوفان. الطوفان كان في هـذه اللحظة هو بيرتس 
واولمـرت ايضـا. لذلك بـدلا مـن اسـتدعاء الاحتياط فـي اليـوم التالي 
واعدادهـم وفقـاً للخطط لعمليـة برية كبيـرة قرر حالوتـس انه ينوي 
احـراز النصر في هـذه المعركة من الجـو. هي صغيرة عليـه. ومع مرور 

الوقت ازداد الاحباط.
 فـي آخر المطاف عندما ادرك حالوتس واولمرت ايضا انهما يسـيران 
نحو الخسـارة بدلاً من الانتصار حاولا احراز هذا الانتصار بالقوة. هذا 

كان انتصاراً قليلاً جداً ومتأخراً جداً وهذا ما يبدو عليه.

3ـ البيان الذي لم يكن

الجيـش الاسـرائيلي «لـم ينتصـر» فـي هـذه الحـرب لأنـه لا يمكن 
الانتصـار في حـروب كهذه. عندما يخـوض جيش كبيرٌ متثاقل نسـبياً 
المعركـة ضد مئات مقاتلـي حرب العصابات المدربين جيداً والمتمترسـين 
فـي خنادقهم غير المرئيين والمسـلحين كمـا يجب، يجب القيـام بأمر من 
اثنين: اما احتلال كل المنطقة وتطهيرها شـبراً شـبراً خلال اشهر طويلة 
حتـى آخـر مخـرب أو شـن عمليات ممركـزة واسـتخدام  روافـع القوة 
الاسـتراتيجية لاسـتعراض صـورة من الانتصـار بثمن معقـول وزمن 
منطقـي. حتى ايلي يشـاي الوزير الذي يفتقر للرؤيا العسـكرية المهنية 
ادرك ذلك عندما طالب خلال كل الحرب بإلحاق الاذى بصورة ملموسـة 
فـي البنيـة التحتية اللبنانية و«مسـح القـرى» ولكنه عـارض العملية 
البرية الكبيرة التي تقررت في السـاعات الاخيـرة. «لدينا هنا حربان» 
قال يشـاي في المجلس الـوزاري، «نصرالله احـرز الانتصار في الحرب 

النفسية اما الحرب على الارض فلم نعد قادرين على كسبها».
ولكـن ما ادركه يشـاي وموفـاز وجابي اشـكنازي، لم يفهمـه ايهود 
اولمـرت وعمير بيرتس حتى اللحظة الاخيرة. هما وقعا أسـيري سـحر 
دان حالوتـس. هـذه الثلاثيـة سـارت بـين الاخفاقـات معـاً، واخـذت 
تصحـو رويداً رويدا فـي مواجهة الواقع المتـردي للصواريخ التي تنزل 
علـى العمق بوتيرة مئتي صـاروخ في اليوم. هذا الوضع لشـدة الهول 
لـم يعتبر ابداً «حرباً» من قبل حكومة اسـرائيل لم يكن هناك اعلان عن 
حـرب او قـرارٌ بأننـا في حالـة حرب ولم يكـن هناك دخـول منظم لهذه 
الحـرب. هذه هي الحكاية كلهـا. لأنه لو اعلن احدٌ ما الحـرب فلربما كنّا 

تصرفنا وكأننا في الحرب. 

4ـ استيقاظ

فـي آخر المطاف هذه الحرب كانت جيدة لاسـرائيل رغم التعثر الذي 
اصـاب قادتها وبسـببه ربما اسـتيقظنا من غفوتنا فزعـين خائفين. هي 
هزت السـفينة كلها لمـدة قصيرة قبـل الاصطدام بكتلة الجليـد. تخيلوا 
بأنفسـكم لـو ان اولمـرت أمر بعـد عمليـة اختطاف الجنود بشـن هجمة 
جويـة او اثنتـين على لبنـان وتوقف؟ ما الذي كان سـيحدث؟ لا شـيء 
طبعـاً. الجنـود المخطوفـون لـم يكونـوا ليعـودوا فـي تلـك الحالة لأن 
نصراللـه كان ليتلاعـب فينا وينكل بنا كعادته لسـنوات عديدة لاحقه. 
الجيـش الاسـرائيلي كان ليواصـل تعفنـه بوتيـرة متزايـدة. ولبقـي 
حالوتـس رئيسـاً لهيئة الاركان وبيرتـس وزير الدفـاع ولبقينا جميعا 
فـي وهـم «الجيـش الاقوى فـي الشـرق الاوسـط»، مـن دون ان نعرف 
ان قـوة دولة اسـرائيل تتطايـر كالغبار بينمـا ينظم الاسـلام المتطرف 
صفوفه وراء جدارننا وتندفع ايران نحو الذروة. المالية بدعم الجمهور 
ووسـائل الاعلام كانـت لتواصل تقطيـع اللحم الحـي. الاحتياط كانوا 
سـيتدربون مرة كل جيل والدبابـات يعلوها الصدأ الـخ الخ الخ. يكفي 

ان هناك سلاح جو لدينا.
كل هـذه الامـور كانـت لتواصـل حدوثها تحـت أنوفنا الـى ان تأتي 
الهـزة الارضية الكبرى. وعندئد سـيجري التصادم مع حـزب الله اكثر 
قـوة وايران النووية مـن وراء ظهره وعندها سـيصبح من المتأخر جداً 
اصلاح اي شـيء. حرب لبنان الثانية انقذتنا بعض الشـيء. هذا شيء 

لم تقرره لجنة فينوغراد وانما هو رأيي الشخصي فقط.

5ـ من اجل قطعة ورق

ايهود اولمرت وشـاؤول موفاز تناولا مأدبة عشـاء ودية يوم الاثنين 
الماضـي، اولمـرت لم يسـتبعد اية وسـيلة في اطـار تحضيراتـه لتقرير 

فينوغراد. ومن هنا جاء هذا اللقاء.
اولمرت أراد في البداية ان تكون هذه مأدبة عشـاء بوجود الزوجتين 
حتـى يحطـم الجليـد الا ان موفاز رفض ذلـك فهو لا يرغب فـي ذلك. هو 
كان يريـد (وما زال) تحطيم رأس اولمرت. المأدبـه اقيمت في مقر رئيس 
الـوزراء: الاجواء العامة كانت جيدة نسـبياً. اولمرت قـال له ان اغلبية 
الانتقـادات فـي التقرير سـتتركز على الجيش. وقد تبـين انه محق فيما 
بعد. موقف موفاز حـول ما حدث في صيف 2006 ليس من الممكن تغيره 
الان. وهـو جديـر بالتمعن. رغم انـه يتلقى الانتقادات وانه شـريك في 
المسـؤولية خصوصاً السـنوات الست التي سـبقت هذه الحرب. موفاز 
رأى كيف وقع اولمرت أسيراً في خيوط سحر حالوتس. ومن هناك دارت 
الدائـرة. موفـاز يقول فـي محادثات خاصـة انه لم يكن هناك شـخص 
ثالـث يضع حدا لهذا الانسـجام بـين الاثنين ويهزهما حتـى يصحوا من 
غفلتهما.موفـاز حـاول فرملة العمليـة الاخيرة لأنه لم يكـن موافقاً على 
المبـدأ خصوصاً بعـد انتهاء الحرب، اولمرت بدوره لـم يخض القتال في 
اي وقـت من الاوقـات اما حالوتس فقـد فعل.  ولكن القتـال في صفوف 
سـلاح الجو مختلف عنه في الاسلحة الاخرى، موفاز يعتقد ان العملية 
الاخيرة لم تكن اصلا لانها ليسـت بعمليـة. الجنود دخلوا وداروا حول 
انفسهم محاولين البقاء احياء. هذا كل شيء. هو يعتقد ان العملية التي 
صادق عليها المجلس الوزاري يوم الاربعاء ليسـت العملية التي اطلقها 
اولمرت وبيرتس في يوم الجمعة. عملية يوم الاربعاء تضمنت السيطرة 
على المنطقة خلال اربعة ايام وتطهيرها خلال اربعة اسـابيع. اما عملية 

يوم الجمعة فقد كانت لستين ساعة وهذا ما تبدو الامور عليه.
موفـاز يعتقد ان اولمـرت لم يكن يمتلك دولة في بطنه في اي وقت من 
الاوقـات، هو ليس شـيئا مـا حقيقياً بالنسـبة للدولة وهـو لم يتصرف 
كالقائـد وانمـا كمحـام ماهرٍ يعـد لائحة الدفاع عن نفسـه. مـن اللحظة 
الاولـى للحـرب حتى اللحظة الاخيـرة منها. موفاز يعتقـد انه كان على 
اولمـرت ان يعقد اجتماعاً للمجلس الوزاري في يوم الجمعة ذاك او على 
الاقل وزراء السـباعية. هو يقول لاولمرت متسائلاً ماذا حدث لك لترسل 
ثـلاث فرق الى داخل لبنان ومن اجل مـاذا؟ قطعة ورق؟ الالقاء بثلاثين 
الف جندي بقلب لبنان هكذا سـدىً، قل لي بالله عليك هل انت طبيعي؟ 

هذا ما قاله حينئذ وهذا ما يقوله اليوم. 
موفـاز اقتـرح كما نذكـر عملية بديلة افضـل بكثير واكثـر تمركزاً مع 
فرصـة اكثر مـن فرص عملية حالوتـس ـ بيرتس. كان مـن المفترض ان 
تكـون هـذه عملية ترمـي الى تحطيم التعـادل في ختام الحـرب ولكنها 
لـم تخـرج الى حيـز التنفيـذ لانه لـم يمتلـك القـوة لتمريرها. بـدلاً من 
قلـب الطاولة وتفجيـر الغرفة غضباً تنـازل موفاز. الـروح الرفاقية مع 

الجنرالات تلك التي اثرت ايضاً على موشيه كابلنسكي فعلت فعلها.
في يوم الجمعة مسـاء عندما اتصل اولمرت بموفاز وزف له النبأ بأن 
الجنود فـي طريقهم كان موفاز واثقاً ان اولمرت يخدعه. وعندما شـاهد 
الامـر عبر التلفاز قال لزوجته ان هذا لا شـيء وانه مجرد رافع الضغط 
يسـتخدمها اولمرت ضد مجلس الامـن وان الجنود لن يخرجوا فعلاً الى 
المعركـة. ولكنهـم خرجـوا وكل ما حـدث بعد ذلـك ورد فـي تقرير لجنة 
فينوغـراد. اولمـرت مغتبط الان لأن فينوغراد قد قـرر ان هذه الحرب لم 
تكن مصابة بداء الاعتبارات السياسـية. انهـا لفرحة كبيرة. القرار كان 

قراراً خاطئاً فقط.
6ـ ثقل موفاز

موفـاز انتظـر تقريـر فينوغـراد النهائي بنفـاد صبر. ومـن الناحية 
الاخـرى عـرف في سـريرته انـه لا ينطوي على اي شـيء. لـو كان هذا 

التقريـر قوياً وواضحـاً لفكر موفاز بالقيام بخطوة ما وعندها سـتكون 
المسألة قضية القيادة في كاديما.ولكن الان من الذي يهتم بذلك.

قيـادة كاديما بقيت بيد اولمرت. موفاز يجر من ورائه سـنوات اهمال 
الجيش الاسـرائيلي السـت التـي كان في اغلبيتها رئيسـاً لـلاركان او 
وزيراً للدفاع. بإمكانه ان يفسر التقليصات في الميزانية التي اقدم عليها 
نتنياهـو وانه قـد احتج وحذر. ولكن هذا لم يعد يهـم احد الان. الوضع 

في البورصة هو المهم الان.

7ـ رصاص في البطن

يجـب العودة الى جـال هيرش. العميـد احتياط، قائـد الفرقة الذي 
ترك صفوف الجيش الاسـرائيلي غاضباً بعد تحقيق دورون الموغ حول 
اختطـاف الجنديـين. هيـرش هو احـد المتضرريـن الرئيسـيين من هذه 
الحرب. هو يتجول مع رصاصة كبيرة في بطنه. لا يجد للراحة سـبيلاً. 
اليـوم يمكننا القول ان هيرش لم يكن مشـكلة تلك الحرب والمسـألة هي 
انه كلف بمهمات مستحيلة وغير معقولة. وتمكن من أدائها مرة واثنتين 
وثلاثاً الى ان جاء الاختطاف الذي لم يكن هناك سبيلٌ لمنعه. ليس هناك 
جيـش في العالم يمكنـه ان يمنع اختطـاف الجنود على يـد تنظيم مثل 
حـزب الله طوال الوقت في ظـل الظروف التي اتيحت لهيرش، خطوات 
هيـرش وتعليماتـه كانت ممتازه بما فـي ذلك مبادرته عـن اعلان حالة 
التأهـب بعـد اختطاف جلعاد شـاليط هكـذا من تلقاء نفسـه هم تركوه 
وحيداً فـي الميدان من دون معلومات اسـتخبارية، هيرش ارتكب اخطأ 
فـي تلك الحرب قـد اعترف فيها ولكنـه كان قرباناً علـى مذبح اخفاقات 

القيادة العليا بما في ذلك شعبة الاستخبارات «آمان».

8ـ لا وسام ولا ترقية

بـاراك مـاذا يقول؟ ليـس كثيراً هـو احد الخاسـرين الكبـار من هذا 
التقريـر الذي لم يـأت لمصلحته ولا لذنب منه، هـو واولمرت تراقصا في 
الايـام الاخيـرة واحداً حـول الاخر مثـل متلاكمين متعبـين يبحثان عن 
نقطـة ضعـف عند غريمهمـا. الحكم في هـذه المبارزة كان دالية ايتسـك 
(اولمرت) الون بنكاس عن (باراك). ايتسـك وبنكاس قضيا وقتاً طويلاً 
معا في الاسـبوع الاخير بما في ذلك ليلة نشر التقرير. الامر الاكثر اثارة 
للضحـك ان بنكاس هو الذي رد على باراك عندما اتصل بدالية ايتسـك 

بعد دقائق من انتهاء قراءة التقرير.
ايتسك تقاتل بلا هوادة من اجل اولمرت وبنكاس من اكثر من المتعقلين 
في اتباع باراك حاول معها صناعة دائرة مربعة او مربع دائري. لشـدة 
الاسف ليس هناك امراً كهذا. ايتسك اجرت مع باراك واولمرت محادثات 
لا تنتهـي خـلال الاسـبوعين الاخيرين. اولمـرت دس اصابعـه في باحة 
باراك الخلفية وباراك فعل نفس الشيء في كاديما الرسائل تطايرت من 

هنا الى هناك وتضمنت التهديدات ايضاً.
 هـذه كانـت لعبة بوكر سـخيفة واولمرت هو الذي حـدد اللهجة فيها 
ولكن اتضح في آخر المطاف ان كل شيء كان سدىً. باراك يرى في تقرير 
فينوغراد الكثير من العمل وليس وسـاماً او رتبة. ليس بإمكانه ان يفك 
الرزمـة في الظـروف الحالية ولـم يعطوه مـا يكفي من الحبـال لربطها 
حـول اولمـرت. الحبـل الموجـود يكفـي لربطه حـول نفسـه وبصعوبة. 
باراك يبحث كعادته عن درب الخلاص. الطريق الاوسـط لخط التوازن 
ونقطـة ارخميدس التي تمكنه مـن البقاء في الداخـل والوفاء بوعوده 
وتصريحاتـه. ولكـن ليس هناك شـيء مثل هذا في الواقـع. باراك نادم 
الان لأنـه اطلق تصريح سـدوت يام مـن جهة وعن امتـداده لدى اوفير 
بينس من جهة اخرى. لماذا كان عليه ان يطلق مثل هذا التصريح؟ حتى 
يفـوز علـى ايلون. مـن دون هـذا ومن دون اتبـاع بينس لم يكـن باراك 

لينتصر. المشـاكل سـتأتيه من بينس وكابل وياتوم بوفرة في الاسبوع 
القادم.

اوضاعـه جيدة مع فؤاد على الاقل. كلاهما جلس يوم الاثنين مسـاء 
قبـل التقريـر بيومـين لاجراء محادثـة مطولة. فـؤاد الكائن السياسـي 
الامثل ترك باراك يفهم ان لا خيار. باراك ادرك ذلك ولكنه واصل التحدث 
عـن المصداقية وان الجمهور يتوقع من قادته ان يفوا بوعودهم. كلاهما 
على حق. في هذه الاثناء يقوم اولمرت بالسـيطرة على كل السـاحة في 

مواجهة باراك خصوصاً على نية السلام. 
ان كانت هناك عملية سـلام او اسـتعراض لعملية سـلمية فسيخسر 
بـاراك امـام اولمـرت قيادة معسـكر السـلام. لذلك سـيركز فـي النصف 
السـنة القريـب على اعـادة بناء الجيـش وجهاز الدفاع وسـيبحث عن 
فرصـة لضرب اولمرت. باراك يعرف ان عليه الخروج من ائتلاف اولمرت 
قبل شـاس وليـس بعدها والا فلن تقـوم له قائمة. هناك دم سـيء كثيرٌ 

سيتدفق بين الاثنين في الاشهر القريبة. 

9ـ الحب لا يسكن هنا

وماذا عن تسـيبي ليفني؟ سـؤال ممتاز. هـي انعزلت لتقـرأ التقرير 
طـوال الليل. العلاقات بين ليفني واولمرت ليسـت جيدة ربما هي سـيئة 
حتـى. هـو لم يتصـل بها بعـد التقرير. اتصل مـع اليزا والابنـاء وعمير 
بيرتـس وداليـا ايتسـك ورونـي بـار اون وحاييـم رامـون والكثيرين 

غيرهم. اما مع ليفني فلم يتحدث.
اولمرت لا يحترم ليفني ويشك فيها، وبالعكس. هي ليست معجبة به 
تماماً وتكن له الضغينة. ليفني وفقاً للتقرير سـتقول لاولمرت عدة امور 
صعبة على انفراد وسـتقول ايضاً شـيئاً ما جدياً امام عدسات الكاميرا. 
هـي تعـرف ان التقرير يضـع امام دولة اسـرائيل مرآة مثيرة للإشـكال 
وتعرف ان المستوى السياسي قد فشل ولا تخجل من القول ان هذا جزء 

من الفشل، ولكنها تعرف ان اولمرت سيبقى حتى الجولة القادمة.

10ـ الاسرائيلي الغض

رغم ان تقرير فينوغراد لم يتضمن توصيات شـخصية وكان مفتقراً 
للخلاصة الا انه كان تقريراً هاماً اذ يرسـم ملامح الفشـل الاستراتيجي 
الاسـرائيلي ومواقـع الخلل في عمليـة صنع القرار كما انـه يتطرق ولو 
بدرجة غير كافية للمشـكلة الاجتماعية وحقيقة ان اسرائيل لا تستطيع 
منعـم  مجتمـع  الاسـرائيلي  المجتمـع  وان  بـالارواح  الخسـائر  تحمـل 
ومشـرذم. مناحيم عينان عضو اللجنة كان قائد الفرقة في حرب سلامة 
الجليـل الاولى. عينـان هو جال هيـرش اليوم. هو لم يصـل الى طريق 
بيروت ـ دمشـق في الوقت الملائم وفقد عدداً من الجنود اكثر من هيرش 
ولكنهم سمحوا له على الاقل بأن يقاتل. لو ان لجنة عينان اليوم حققت 

في عينان الماضي لأوصت بإقالته.
ولكن ليسـت هـذه هي الحكايـة. الحكاية هـي انه لـو اندلعت حرب 
حزيـران (يونيو) بالامس لأوقفهـا الجمهور ووسـائل الاعلام ومنظمة 
(اربع امهات) بهسـتيريا. في حرب حزيران (يونيو) قتل 200 مقاتل في 
اليـوم الاول. ثمنٌ فادح من الذي يمكنه ان يتخيل مثل هذا الثمن اليوم؟ 
هـذا مثلاً ثمن احتلال غزة. فماذا اذا هل سـنحتل غـزة؟ لا، يفضلون ان 

تبقى سديروت ولاحقاً عسقلان انقاضاً على ان نفعل ذلك.

11ـ هو بالتحديد؟

الأمر الصحيح لهذه اللحظة وبعد أن غادر رئيس هيئة الاركان وقائد 
المنطقـة ووزير الدفاع بعـد الفصل الاول من تقريـر فينوغراد، من الذي 
سيغادر بعد الفصل الثاني؟ افيغدور يتسحاقي هو الذي سيغادر. هذه 

في آخر المطاف بشارة التقرير النهائي للجنة فينوغراد ويا للخسارة.

معاريف 2008/2/1

فينوغراد تحولت من اسقاط اولمرت بأي ثمن الى محاولة انقاذه بنفس الحماس

سيما كديمون

زئيف سيغال

اوريت شوحط

بن كاسبيت
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السماء قطيع من النعاج الزرقاء 
والقمر يلهث مثل كلب عجوز أشقر.

أشهر طويلة يا حبيبتي
و أنا أركض بين المحطات

بحذائي المهين 
و حقيبتي الممزقة

تهز الحيرة قلبي ذا الباب الخرب
و الحديقة المغمورة بالأحرف اليابسة.

اجلسي لنبكي 
جنب هذه القبور الشاحبة

جنب هؤلاء الموتى المجهولين
الذين يطيلون النظر بأرواحهم الخفيضة

إلى جسدينا المتعانقين في حزن و نحافة.

لا شرشف لي من السماء
و الأرض لا تكن لي أية جاذبية،
كنت أقف على التلال الخفيضة

و ألعن القمر بصوت بائس
ثم هأنذا 

قبضة من الظلام
تهوي على أحجار الأفق الدامية

الموت ينعق في أحشائي
كسرب من الطيور العنيفة

ذات الأجنحة المبقعة بالرعود
و الحب نهر من الأسى المالح و الأوردة الجوفاء..

نحن راهبان
يتطارحان الحب 

جنب صورة العذراء
التي تبدو متأوهة

بدل أن تبدو باسمة 
فيما المسيح الأجعد

يقهقه مستثارا على الصليب..

جسدك ظل أبيض 
و جسدي فكرة سوداء

قدماك قطتان على الملاءة
و قدماي أعنف من سندانين

أي ضوء
هذا الذي يتجاوز سرعته!

أنا لا افهم
أرى لكني لا أفهم

أقذف دموعي مثل الحجارة من النافذة

و أقطف السماء بصرختي
قولي لي يا حبيبتي

لماذا لم تعد تحدث الأشياء الواضحة؟
من يعبر تلك الدروب الحزينة

حيث تنتصب النجوم
مثل اعمدة نور خشبية شاحبة؟

بيتنا العلوي
الذي نكاد لا نتبين خطواتنا في ردهاته

هو بيتنا الأرضي يصعد بمرارة القدر،
مثلما يحدث لي 

في ذلك الحلم القاتل،
بيت نشعل فيه الشموع

و نتمــرغ دون ثياب أو بقليل 
منها  

بيت بنافذة
هي مجرد فكرة نافذة.

جئنا جزافا
لنعيش حياة حفاري قبور

جنب هذه الشاهدة المطمورة بالأوراق
جئنا نقدم فرجتنا التعيسة للدود

الموت شرشفنا الأبيض
و الحياة سريرنا المبطن بالكوابيس.

لنصمت طويلا
فالكلمات البعيدة

أشد بأسا من تلك التي تحط
على شفاهنا المرتجفة كأيدي القتلة المبتدئين

الحياة تهب طول الوقت
و تجعلنا غير قادرين على فعل شيء

سوى الموت

لنتذوق بإمعان لذة الهاوية
و لنؤمن بأي شكل

أن ليس هنالك أبدا ما يكفي من الوقت 
لغير الحب.

٭ شاعر من المغرب

أدب وفن

■عبــر مجموعته الأولى: «وقت تعــرّى» (الإصدار 
الجديــد الأوّل والخاص) يُقدّم الشــاعر الفلســطيني 
الأربعيني: ســامي أبو عون، نفسَــه للمشهد الشعري 
الفلســطيني؛ دونما رتوش أو فذلــكات تجريبية. إنها 
تجربة تصوّف رائــدة في مجالها المحلّــي، على الأقل 
فــي غزة؛ مَمْشــى الحزانــى ومفرق البؤســاء وكبوة 
البســطاء الأنقيــاء في زمن البأســاء والضــراء. فمن 
حــال كهــذه حــريّ أن ينطقَ شــاعرٌ متصوّف مشــاءٌ 
جيئــة وذهابًا في المدى، يتخذ له صومعة بين الصوت 

والصــدى، يرفــرف ويدروش 
خارج لفظة «الوطن» القاصرة. 
هذا، حقيقــة، ما نلحظه في 
«الصفير» الذي يتكرّر متحوّلاً 
من صفير جماهيريّ مُؤذٍ إلى 
مؤثّرٍ صوفيّ يأخذ الشــاعرَ 
للأعلى، حيث «صفير القباب 
موســيقى». لذا هــوَ «قبابَ 
الصفيــرِ اعتلــى». وحــذو 
ذلك مؤثراتٌ صوفيّة تُحرّر 
الــذات، دون أن تســلخها 
مــن محبــة التــراب، مــن 
الصدى،  الرفرفــة،  مثل: 
الحفيــف،  الغمغمــات، 
المشــهد  ووشوشــة 
فجــرُ  يلملمهــا  التــي 
الأعالــي، والفجــر مثلَ 
صوفــي يمضــي إلــى 
وهنا  الأخيــر.  موتــه 
براعــة فــي الائتلاف 
الكوني،  الصــوَري، 
الروحــي  بــين 
بــين  والحســي، 
والإسدال،  التعرية 

كمــا يتجلّــى شــبق 
الروح بالحسي، على نحو: «برتقالة تخلع ثوبها/ 

وترتــدي عشــقها»، «الفراشــة تخلع ثوب الأســئلة/ 
تقفــل ســتائر المشــهد». وســوف يبلغ الشــاعر مدىً 
أقصى في عشق الوطن وإعلائه، بعد أن أبرأ  قصيدته 
من صفير الجماهير وثقوب الكلام؛ نجد ملمح الإبراء 
والإعلاء فــي قصيدة قصيرة واحــدة، فقط، بعنوان: 
«أغنيــة البقاء»، فيها الوطن ممهور بوعدٍ صُوفيّ زاهدٍ 
عن النشــيد الفاجر للعمامة المهزومــة. غير أنّ، ملامح 
(هذا)  الشــاعر لا تنام/ (فـ) هنالك طفلٌ اسمه سامي 
أبــو عون يرنــو إلى الله/ يتســلق المســتحيل والمخيم 
وجدائل علامات الاســتفهام/ يســتغيث بأنفاسِــه». 
ويُـلبــسُ روحَ الوطن صوفَ الحماية من الحاضر بغدِ 
الرؤيا والمستحيل: » سَــرْواً أحيا فوقَ جرحي الحيّ/ 
في حاضر يلبس عمامة مهزومة/ أرى قلادةً للصغار/ 
نوراً في الأفق ينمو/ موســيقى لطيورٍ واثقة/ صبحاً 
يعــزف أغنية البقاء/ نكســر ملــح حناجرنا/ نتثاءب 

بأنفاس الغدِ الذي يصعد/ فينا.. بقاء». 
وهذه القصيدة التي تكاد تكون الوحيدة التي يمزج 
فيها الشــاعر تواعــده الصوفيّ، مع الحبيــب، بوعده 
حاضرَ الوطــن الكابي بغدِ الرؤيا الإشــراقي. وهناك 
قصيــدة أخرى تخصّ المكانَ، وهــي بعنوان: «طقوس 
فرعونيــة»؛ لا تعــدو كونهــا تجليــاً لمعالــم الحضارة 
والنيل في عين مَزَجَت النوســتالجا ببكارة الدهشــة. 
قُبالة هذا الاســتثناء نــرى عموم التجربــة المضمومة 
في نحو أربعين قصيدة، في كتاب من ســت وتسعين 
صفحــة من القطــع المتوســط؛ نراها  حالات (عشــق 
وشــطح وتولّــه وانعتاق وحلــول ومماهــاة وتجلّ) 

منظومة، ببراعةٍ، بكلماتِ المعجم الصوفيّ. 
هناك، إذاً، دافعان يدفعان بالقارئ للإشــادة بهذه 

التجربة الحيــة: الدافع الثاني متكئ على صَمَدِ الدافع 
الأول والــذي يترجــم نفسَــه بصيغــة اعتــراف على 
لســان القارئ. فبدوري، لم تصادفنــي، على تواضع 
قراءاتــي، قبْــلاً من ذلك ـ فــي هذا الحيّز الفلســطيني 
الضيق والمشــدوه ـ لــم تصادفني تجربــةٌ مماثلة في 
وفائها وخصوصيتهــا؛ كهذه الإطلالة والبكارة. ومن 
الأخيرة مولد النشــوة، بما هي البكارة دافع الإشــادة 
الثاني. حيث الدهشة هي مجموع المصادفة والنشوة. 
وهــذا التعريــف خُلْوٌ من الفلســفة، لأنّ الشــاعرَ خلو 
من شــبهات الفلســفة المجتلبــة. خُلْــوٌ.. وفائض بماء 
القصائــد والنثريــات الصوفيــة. وقــد بــدا، أوّل مــا 
بدا، عنــوانُ المجموعــة مُحمّلاً بإشــارة أو بخطوة من 
خطوات الجهاد الصوفــي: ألا وهي «التعري»، أي 
الانعتاق  بمعنى  الخلع 
لأجــل  والتخلــي، 
التجلّي  ثــم  التحلّــي، 
الحقيقــة  فــي  عاريًــا 

العارية. 
الأولــى  الرائعــة  إنّ 
المجموعــة  روائــع  مــن 
أنهــا، فعلاً، عَــرّتْ ذاتها 
لينتشــي القــارئ. فمــن 
الذات  ناحيــة، تخلصــت 
التي يفرضها  من الحجب 
غموض التجريب المســيء 
الأبعــاض  قصائــد  علــى 
بشــكل عــام. ومــن ناحية 
أخــرى، وقــوع القــارئ في 
نشــوة العُــرْي، إنمــا، يَعني 
وانحجابــه  وتلهّيــه  تحــرّره 
كوعي (ذات) عن ذهنية النقد 
المعهودة (الموضوع)، إلا النقد 
لكونه  التأثــري،  أو  الانطباعي 
تآلف روح مع روح. فهنا تَحلّت 
روحُ القــارئ بنعمــى النشــوة. 
وهنــا تماهى القارئ والشــاعر. 
إنهــا حالة مــن الزهــد الجميل، 
والمنجــاة والســعادة؛ بمعزل عن 
التصــادم البنيوي داخــل التفكير الجدلــي والمعرفي 
البهيــظ. حتى حين يقــود الانتباه إلى صور مشــقلبة 
من قبيل: «صفيــر القباب» و «قبــاب الصفير»؛ فإنها 
ليست إشارة إلى حنكة وتدبير وسخرية شاعر، بقدر 
ما هي فلتــة لافتة، تُفصح عن دروشــة المتصوف في 
أوّل شــطحاته ونزهاته وإفاداتــه الخلاقة من التراث 
الصوفي، والهندســة الروحية. ولعلــه ليس من قبيل 
إفســاد النشــوة أن نقتــرحَ التقــاربَ بين الشــقلبة أو 
الدروشــة الصوفيــة لــدى الشــاعر، وبــين الخربطة 
والهلوســة الســوريالية؛ بدءاً بلوحة الغلاف، للفنان 
العالمي سلفادور دالي.  وكان الشاعر قد أشار بشكل 
نــادر وخجول ومفتــوح على الــلازورد الكابــي، إلى 
انكسارات الوطن في حاضر يلبس العمامة المهزومة. 
وهنا، يمكننــا اعتماد اللوحة كخلفية كافية وكمرجع، 
يغني عن الكلام. وأما الســجع، فــي القصائد التي لم 
تقيّدْ نفسَها بالوزن، فليس سجعًا تطريزيّا أو بلاغيّا؛ 
بقدر ما هو إيقاع ضرورةٍ للداخلين في الدروشة. إيقاع 
انعتاق ومشــي وتجلّ خارج الثوب/ الجسد. غني عن 
القول: إن نشوة سماع القصائد أبلغ وأعلى من نشوة 
قراءتها، لكونها ضربًا من الدندنة، لا الترتيل. فلنسمع 
هذه، من قصيدة: «ماشــياً ونفســي».. قبل أن نمشي: 
«حزين أيها الصــادي/ حزين / الأعالي نبأ / والندى 
متكأ / على عود إخوان الصفا / لابســاً روح الحياة / 
طاقية للخفا / ماشياً ونفسي.../.../ الله .../ يا لجام 
التقارب / اقترب/ اقترب / فلا شيء.../ يحجب عني 

السبيل / ومني». 

٭كاتب من فلسطين

«وقت تعرّى» للشاعر الفلسطيني
سامي أبو عون: تخليص الذات من الحجب!

جنفييــف  الفرنســية  الشــاعرة  ■ولــدت 
كلانســي عام  1923 في باريــس وتابعت فيها 
دراســة الفلســفة حيــث حصلت على شــهادة 
الدكتوراه من جامعة السوربون الأولى وكانت 
عنوان أطروحتها «جمالية العنف». ثم درّســت 
مادة الفلســفة وعلم الجمال في نفس الجامعة 
إلــى أن وافتهــا المنيــة فــي الحادي عشــر من 

تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2005. 

منذ نعومة أظافرها، وضعت جنفييف كلانسي 
فـي أولـى اهتماماتهـا مسـألة الالتـزام بقضايـا 
النضـال في كل مـكان في العالم فكانـت تدعم في 
كتاباتهـا المشـردين والشـعراء المنفيـين وكل من 
يعانـي من جور الظلم وتعسـفه. وهكـذا فقد كان 
للقضيـة الفلسـطينية نصيـب كبير مـن أعمالها. 
في عام 1973 أسسـت الشـاعرة الراحلة «جمعية 
الدفاع عن حياة وحقوق العمال المهاجرين»، وقد 
حققت هـذه الجمعية نجاحا باهرا وسـاهمت في 
الاعتـراف بحقوق هـؤلاء العمـال بالعمل بحرية 

وممارسة حياتهم الطبيعية في فرنسا.
فـي عـام 1992، أسسـت الشـاعرة الراحلة مع 
الكاتبين الفرنسـيين فيليب تانسـلان وجان بيير 
فـاي المركز العالمي للدراسـات الفنية «وهوعبارة 
عـن مؤسسـة أكاديميـة تعنـى بالبحـث العلمـي 
المتخصصـة  الدراسـات  أمـام  الطريـق  وتفتـح 
بالفلسـفة والشـعر وعلاقتهمـا بالعلـوم الأخرى 
كالمسرح وعلم الجمال والذي جعلت مقره جامعة 
باريس الثامنة. كان الهدف من هذا المركز معالجة 
القضايا الشعرية والفلسفية عبر تنظيم الندوات 
إليهـا  يدعـى  كان  والتـي  المتواليـة  والمؤتمـرات 
شعراء وفلاسـفة معاصرون. ويستمر هذا المركز 
نشـاطه حتـى بعد رحيـل الشـاعرة حيـث يدير 
الكاتـب فيليب تانسـلان هذا العـام 2006 مؤتمرا 
ً حـول موضـوع الحضـور والغيـاب فـي الشـعر 
المعاصـر. وقد كانت تدير أيضاً  مجموعة شـعراء 
القـارات الخمـس التـي تصـدر عـن دار لارماتان 

الفرنسية للنشر.
توفيـت الشـاعرة في الحادي عشـر من شـهر 
تشـرين الأول (نوفمبـر) مـن العـام 2005. وقـد 
أقيمـت العديـد مـن الأمسـيات الشـعرية لتأبـين 
ذكراها، أهمها الأمسـية التي نظمهـا معهد الآداب 
والفنـون العربيـة في باريـس في مهرجـان لقاء 
الثقافات. كما أقام متحف المونبارناس في باريس 
بين الخامس عشـر من آذار (مـارس) والثاني من 
نيسـان (ابريل) 2006 معرضاً  ضم باقة من صور 
الشاعرة الراحلة مع شهادات كتبها كبار الفنانين 

والشعراء حول أعمالها الأدبية. 
لا يمكننا التفريق بين شـعر جنفييف كلانسـي 
والتزامهـا الإيديولوجـي بقضايـا المظلومـين في 
كل مـكان فـي هذا العالـم ونرى ذلـك واضحا منذ 
أولـى كتاباتهـا فـي مجلـة Change، فكثيـراً  ما 
كانت الشـاعرة تبدأ محاضراتها بأبيات للشـاعر 
الأرجنتينـي روبيرتوجـواروز مؤكـدة ً معـه أن 
«الحياة تعـود إلى طبيعتها في اللحظة المناسـبة 
التي نختارهـا نحن، وأحياناً  عبـر المعجزة التي 

تتجاوزنا». 
دار  فـي  نشـرت  التـي  أعمالهـا  معظـم  وفـي 
لارماتـان في باريـس حيث كانت تديـر مجموعة 
«شـعراء القـارات الخمس» كانت تعالـج العلاقة 
بين الشـعر والفلسـفة ونلمس ذلك فـي دواوينها 
: «جماليـة العنف»  (2004)، «جمالية المسـتقبل» 
(1999)، «دفاتر الليل»  (2004)، نذكر أن الشـاعر 
الكبير أدونيـس ترجم مقاطعا مـن قصائدها إلى 
العربيـة نشـرها في صحيفـة الحياة فـي زاويته 

مدارات مثل: 

«التمرد الذي يتم لغاية واحدة : 
أن يفرض احترام الإنسان

ـ كرامة وحضور ـ
ضد القمع الذي يهدمهما،

لا يمكن أن يخضع للمساومة،
إنه تمرد محتوم ولا مرد له».

لـم تتوانـى الشـاعرة جنفييـف كلانسـي عن 
مسـاءلة العنـف في أعمالهـا الأدبية والشـعرية، 
وهـي تميز بـين العنـف والبربريـة فنراهـا تهتم 
فـي كتاباتها بصورة الشـاهد. وهكذا فإن مجزرة 
صبرا وشـاتيلا تشـكل عامـلاً  محرضـاً  للكتابة. 
فـي الثالث مـن شـهر نيسـان (ابريل) مـن العام 
2002 أطلقـت شـاعرتنا بيانـا ً لنصـرة الشـعب 
الفلسـطيني وعنونتـه: «نـداء إلـى المثقفـين في 
الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة» وافتتحته بهذه 
الكلمـات: «إلـى كل الرجـال الأحـرار... إلـى كل 
الأحـرار فـي كل مكان مـن العالم، نحـن المثقفون 
والفنانـون نطلـق نـداءً  إلـى الفنانـين والكتاب 
صوتهـم  لرفـع  التحـرك  منهـم  ونطلـب  العـرب 
عاليـاً  كي يصـل إلـى كل الناس فـي العالم أجمع 
تضامنـاً  مـع الشـعب الفلسـطيني الـذي يخضع 
مـن  الإسـرائيلية.  القـوات  ممارسـات  لأبشـع 
احتـلال البيـوت والأمـلاك إلـى تشـريد الأطفال 
وقتـل المدنيـين العـزل... وإضافـة إلـى ذلـك فإن 
القـوات الإسـرائيلية تمنـع المشـافي وطواقمهـا 
الطبيـة من العمل وإكمال مهامها الإنسـانية، إنها 
تمنع نقل الجرحى إلى سـيارات الإسعاف وتمنع 
دفـن الشـهداء»! وختمت قائلة: «إلـى كل الرجال 
الأحـرار في البـلاد العربية وكل أصقـاع الأرض، 

نحن بحاجة لعونكم ومساعدتكم.»
كان للشاعرة اهتماماً  واضحاً  بالأدب العربي 
فقـد كانت تقـرأ المترجم منه ومرةً  أجرت دراسـة 
عـن الفضـاء الروائـي فـي أدب غسـان كنفانـي، 
كتبـت فيها: «بـين أوراق الدم تطفـو بيروت على 
البحـر، مثخنـةً  بالجـراح، جسـدها علـى حافـة 
الغـرق وظلها يملؤه الصمت... بيروت، يا ضريح 
غسـان كنفانـي، اغتيل فـي 1972على يـد القوات 
الإسرائيلية... بيروت، يا ضريح ميشيل سورات، 
مترجمـه وصديقـه، مـن قتل عـام 1985 فـي ليلة 
التفاوض علـى الرهائن... وبـين هذين الرجلين، 
تمتـد قامة المرأة ـ الأرض: إنها العظيمة أم سـعد، 
تلك التي ارتبط وجودها في ثنايا كتابات وأعمال 
غسـان كنفاني... عندما كانت تبكـي، تلك المرأة ـ 
الأرض، كانت تضـع عينيها خارج نطاق الدموع. 
المـاء يصعـد مـن جلدهـا، مـن جدائـل شـعرها، 
مـن صوتها ومـن ثيابهـا الممزقـة... هـي التي إذا 
لمسـت خشبا ميتا حولته إلى شـجرة... وإذا كان 
غراسـكي يعتبر أن «القيمة التاريخية لفلسـفة ما 
يمكن أن تحسـب من درجـة الفعالية التي حظيت 
بهـا» فلـم لا نعتبـر فكر غسـان كنفانـي كمقياس 
للإحسـاس الجماعـي الـذي اقتبسـه مـن حكايا 
وحياة شـعبه، فقد كان يضعهما فـي ظل كتاباته 
كأعظـم وجـوه للتاريـخ. تلـك الوجـوه المألوفـة 

لشعبه» 2.
وكل مـن تابع تفاصيل الانتفاضة الثانية، لا بد 
وأن وجـه كلانسـي كان مألوفاً  لـه، فقد تصدرت 
صفوف كافة الوفود الأوروبية التي سـافرت إلى 
فلسـطين من أجل مساندة انتفاضتها. بل أنها هي 
أول من رقـد أمام الدبابة الإسـرائيلية ووضعتها 
فـي أحـرج خياراتهـا، إمـا العبـور إلـى الجانـب 
الفلسـطيني أوسحق جميع أفراد الوفد الأوروبي 
الذي جاء ليعـرف حقيقة ما يجري على الأراضي 

الفلسطينية ومنع من العبور. تقول جنفييف: 

«أولئــك الذيــن يكافحــون حتــى التضحية 

جنفييف كلانسي (1923 ـ 2005) :

الشاعرة الفرنسية الملتزمة
التي كرست حياتها لخدمة القضايا الإنسانية

الواعية بحياتهم،
يذكروننا أن الإنسان لا يعيش بأي ثمن،

أن نموت فــي موت الآخــر، إنمــا هواحترام 
للإنسان الذي نواجهه،

وهذا أمر يختلف جذريا عن الحرب» 3.

في ديوانها «دفاتر الليل« تتسـاءل الشـاعرة: 
من هوالليل؟ مـاذا نرى الليل بـين النور والنور؟ 
كيـف نحرر الأرض مـن الليل ومن أهـوال الظلام 
الذي يجثوعلى باب بيتنا؟ «الليل طويل، ما الفكر 

إلا نجومه...».
إن هـذا الديـوان لا يقتـرح جواباً  قاطعـاً ، بل 
يجعلنـا نقـف أمام محطات مـن التأمـل والتفكير 
قضتها الشاعرة في وحدتها مع الليل. إنها تعطي 
العالم حضوره في لحظات الليل الثقيلة أملاً بأن 
تسكن إيقاعه الصامت بحضور المواقف التأملية. 
«أفكار» ذلك هوعنوان الكتاب الأخير للشاعرة 
وهومحصلة لأعمالها السابقة منذ «الحفل النائم» 
(لارماتـان  الليـل»  «دفاتـر  1970)إلـى  (سـيغرز 
2004).إن اللغـة الشـعرية التـي تميز هـذا العمل 
تجعل من الشعر على مواجهة مباشرة مع الكلمات 

فتغدو واضحة متحررة من الطابع السردي.
فـي نصه الذي كتبه بمناسـبة تأبين الشـاعرة 
يقول الشـاعر فيليب تانسـلان (أخوالشـاعرة): 
«خـلال خمسـون عامـاً  كنـت تناضلـين مـن أجل 
اسـتقلال الجزائـر وبعدهـا لـم تتواني أبـداً  عن 
مسـاعدة المهاجرين في فرنسـا كي يحصلوا على 
حقهـم في حيـاة حرة وكريمـة... ثـم كان نضالك 
إلـى جانـب الشـعب الفلسـطيني دعمـاً  لتحرره 
وطلباً  لاسـتقلاله على أرضه. لقد حملت فلسطين 
المحتلـة طويـلاً  فـي قلبـك فكتبـت عنها أشـعاراً  
تنبض بالحب والالتزام... «(...)» بين الموت الذي 
لـم نعد نـراه وعرض الحياة الأكبر الذي نسـكنه 
بعماء، أي نزهة تستكشـفنا، أي إشـارات تشـكل 

المارد الذي يصيح في وجه صمتنا» .4 

تقول الشاعرة جنفييف كلانسي عن الموت:

«الموت ليس عقبة في وجه الحياة،

وإن القبض عليه بوصفه سلاحا،
إنما هوإبقاء للحياة خارج كل استلاب»

«حين سيفاجئني الموت، 
سوف أروي له قصصا حول 

كاهنات المعبد،
وتاج الشوك فوق رأس المسيح،

عن يأس القديسات،
وكبد حمزة الممزق...

سوف أردد على مسامعه حكايات عن، 
نيتشه وفاغنر...

حول حياة سارتر وساجان 
وسلفادور دالي،

عن ألم لم أعرف يوما كيف أحاصره،
عن صدر كان باتساع العالم

ثم ضاقت أنفاسه فجأة،
ثم أشكوله حياة أقصتني عن أيامها، 
وأرض أنجبتني ونفتني من تعدادها، 

وفحولة رجال أنهكتني دون مبرر واضح، 
حينها سوف أخرج معه في صمت،

راجية ألا أعود مرة أخرى»...

كاتب من سورية
hotmail.com@mountajab1

1 زودني الكاتب فيليب تانسلان بنبذة عن حياة 
جنفييف كلانسي الشخصية فقدمت منها هذه 

السطور الوجيزة.
2 نشر هذا المقال أول مرة في مجلة فيتور أنتريور 

(Futur Antérieur)، في عددها رقم 5 الصادر 
في شهر نيسان عام 1991 في باريس. ونشر 

أيضاً  مرة أخرى على الانترنت في 15 حزيران 
عام 2004.

3 خصَّ الشاعر أدونيس بهذه المقاطع الشعرية 
زاويتَه «مدارات« في صحيفة الحياة، الخميس 9 

أيار 2002.
4 مقطع من المقال الافتتاحي للكاتب فيليب 

تانسلان، مجلة «دفاتر الفن»، العدد 11، دار نشر 
لارماتان، باريس، 2005، ص 5.

منتجب صقر٭

جنفييف كلانسي

نصر جميل شعث ٭

 العراء
رشيد منيري٭

«دور المنظمات الدولية
في تنفيذ قرارات التحكيم الدولي»

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر عن مركز دراســات الوحدة العربية كتــاب «دور المنظمات 
الدولية فــي تنفيذ قــرارات التحكيــم الدولي» للدكتــور كمال عبد 

العزيز ناجي، ضمن سلسلة كتب اطروحات الدكتوراه (68).
يتميــز التحكيم بأنه من أقدم الوســائل الســلمية التي لجأ اليها 
البشــر لحل خلافاتهم، ســواء أكانت هذه الخلافات على مستوى 
الأفــراد، ام على مســتوى الجماعات. ولعل ديمومة هذه الوســيلة 
وتطورهــا، وما تشــهده فــي وقتنا الحاضر من انتشــار واســع، 
واستخدامها في تســوية النزاعات في الكثير من مجالات الحياة، 
علــى مســتوى الأفــراد، وعلــى مســتوى الأشــخاص المعنويين، 
كالشركات والمؤسسات، وعلى مستوى الدول والمنظمات الدولية، 
ما يــدل علــى ان التحكيم يشــكل حاجــة ملازمة لعلاقات البشــر 
علــى كل المســتويات، لما تنطوي عليــه هذه العلاقات مــن تباينات 
وتعارضات بين رغبات البشــر ومصالحهم، وما ينتج عن ذلك من 
منازعات، تقتضي حكما البحث عن وسيلة للفصل فيها، عن طريق 
طرف ثالــث، عندما يعجز المتنازعون عن التفاهم المباشــر. من هنا 

كان التحكيم حاجة قديمة قدم التجمع البشري.
واذا كانــت المجتمعــات البشــرية قــد تطــورت على مــدى آلاف 
الســنين، لتصل الى المســتوى المتقدم الذي نعيشــه اليوم، في ظل 
التنظيــم الدولي المعاصــر، فإن هذا التطور قد كشــف ان وســيلة 
التحكيم بصفتها احدى الوســائل الســلمية لفصل الخلافات بين 
الــدول وغيرها من أشــخاص القانون الدولي، تشــكل واحدة من 
الأسس التي لا يستقيم التنظيم الدولي، ولا تستقر الحياة البشرية، 
ولا يتعزز السلم والأمن الدوليان، وكذلك التعاون الدولي، من دون 

وجودها.
يقع الكتاب في 480 صفحة
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الحمل
اتبع قلبك ولا تعارضه، 
فحدســك يملــي عليك ما 
يجــب القيام بــه، عاطفياً 
هنــاك ما يفرح القلب فلا 
ترتبــط بتســرع. تتمتع 

بحظ وفرص ممتازة.

الثور
نجاحــك،  مفتــاح  الخــلاق  خيالــك 

ناقش افكارك مع شــركائك وخذ بآرائهم، 
ســوف تقدم على مشــاريع كثيرة ســتدر 

عليك استثمارات جديدة.

الجوزاء
انتبــه مــن عــدم الإخــلاص مــن أحــد 
المعارف، مــع أنه قد لا يكــون خطيراً و كن 
واثقــاً مــن قراراتك. حــاول الابتعــاد عن 

العصبية .

السرطان
نصيبــك كبيــر بفضل اجتهــادك الدائم 
وتوازنك فــي الامور الحياتية والمعيشــية 

وخاصة في الظروف الحالية.  

الاسد
ستجد نفســك هذه الفترة منجذبا اكثر 
فاكثــر نحــو الوحدة لكــن لا تــدع الافكار 
السوداء، تملأ رأسك لانها ستعيق حركتك 
او سعادتك. انتظر بصبر الايام المقبلة فهي 

افضل ولن تتأخر كثيرا في الحلول.

العذراء
مهنيــاً، لا تــدع خلافات بســيطة تحول 
لــه  اعــددت  الــذي  المشــروع  اتمــام  دون 
طويلاً. عاطفيــاً، حاول الاجتماع بالحبيب 
والاســتمتاع بالاوقات الحلــوة التي تزيل 

كل الهموم.

الميزان
الدوافع يمكن أن تجعل 
قلبك ينبــض بقــوة قليلاً. 
إلــى  الذهــاب  ســتحب 
الســوق لأنك ســتجد فيه 

بعض هذه الإثارة.

العقرب
التقدير  الكثير من  تتلقى 
بعــض  مــن  والاعجــاب 
الاصدقــاء بســبب تســامحك وعاطفتــك 

نحوهم.

القوس
أنت مليء بالنشــاط والحماسة اليوم. 
أن تقــدم النصيحــة لمــن حولــك فهــذا أمر 
لطيــف، لكــن عليك أن تســأل نفســك  هل 
لامســت مشــاكلهم الحقيقية حقــاً ؟ وهلّ 
أنــت مســتعد لأن تقــدم مســاعدة ماديــة 
حقيقية ؟. لا تتوقع المســاعدة من الآخرين 

اذا لم تساعدهم.

الجدي
حياتــك العاطفية في احســن الأحوال، 
خاصــةً مــع وقوف الشــريك الــى جانبك 

دائماً.

الدلو
لــن تكــون لديــك أيــة صعوبــة مادية. 
ستستكشف في نفسك دوافع تظهر فجأة 

لتحسين تقدمك الفكري.

الحوت
طاقتــك هائلــة، وقدرتك لا تحــد، لكنك 
تضــع كل ما تملك في ســبيل الحب. انتبه 
الــى الجوانب الاخــرى في حياتــك، لانها 
مهمــة ايضــا والتفــت قليلا الى الشــؤون 

العائلية.

سو دوكو

كلمات 

دمشق ـ «القدس العربي»
 ـ من أنور بدر: 

عدنان العـودة أحد الشـباب الذين اعتمـدت عليهم أمانة 
احتفاليـة دمشـق عاصمـة الثقافـة، فـي الاعـداد والتحضير 
لحفـل الافتتـاح، وهو أحـد الشـباب المعنيـين ببرنامجها من 
أجل التنمية المستدامة والاهتمام بأنشطة الفنانين السوريين 
الشـباب فـي مجـالات الثقافـة المتباينـة، وهـو قبـل ذلك من 
خريجي المعهد العالي للفنون المسـرحية- قسـم الدراسـات 
النقديـة عـام 2000، ولـه أكثـر مـن نـص مسـرحي مطبـوع 
والعديـد من نصوص الدراما التي قدمهـا كاتباً درامياً متميزاً 
ضمـن جيلـه.  تبـدأ قصة عدنـان العـودة  ـ كما يرويهـا ـ من 
بدايـة أيلـول  (سـبتمبر) من العـام المنصرم، حـين اتصل به 
صديقه المخرج عمر أبو سعدة، ناقلاً اليه خبر تكليفه من قبل 
الدكتورة حنان قصاب حسـن أمينة احتفالية دمشق عاصمة 
الثقافـة بالاعداد لحفل الافتتاح، طالباً منه التعاون في كتابة 

مشروع حفل الافتتاح. 
ويتابـع العودة قائلاً: بعد أسـبوع قدمت لعمر أبو سـعدة 
فكـرة مشـروع حفل الافتتـاح مع تصـور للمعالجـة الدرامية 
والفنيـة معاً فـي ورقتـين، تمّ عرضهما على أمانـة الاحتفالية 
وحظي المشـروع بالموافقة الأولية، وقدمت اول مسودة كاملة 
للمشـروع بتاريـخ 2007/9/15 حيـث أبدت الدكتـورة حنان 
قصاب حسـن عليها بعض التحفظـات، وتكرر العمل أكثر من 
مرة حتى أنجزت الصيغة النهائية في بداية الشـهر العاشـر، 
وحصلنا على موافقة نهائية للمشروع، وبدأت ورشة العمل. 
تقـوم البنيـة الفكريـة للعمل علـى تقديم دمشـق كما رآها 
الرحالة والأدبـاء والمثقفون العرب والسـوريون ضمن حيز 
مكاني وزماني مفتوح، وعلى هذا الأسـاس تمّ اختيار سـبعة 

نصوص وفقاً لسبعة أبواب: 
البـاب الأول: أدبـاء خلف المدينـة، الباب الثاني: دمشـق 
عاصمة الدنيا، البـاب الثالث: الأوابد، الباب الرابع: المدائح، 
البـاب الخامس: الأعـلام، الباب السـادس: المهاجرين الباب 

السابع والأخير: الشاميات.
وقـد أخذنـا في هذه الأبـواب مجموعة نصـوص تعبر عن 
محتـوى الفكـرة التـي قصدناهـا، وبدأنا بنص اسـلامي ذي 
طابـع ميثولوجـي مع نـص آخر عـن بولس الرسـول وخلق 
المدينـة. كمـا أخذنـا نصاً عن الجامـع الأموي قمـت بتجميعه 
من عدة مصادر، وكتبتـه بصيغته النهائية، وهناك نص آخر 
للشـاعر محمـود درويش عـن خروج عبـد الرحمـن الداخل 
من دمشـق الى الأندلـس. كما اعتمدنا علـى نصين عن خراب 
المدينـة أحدهما لابن خلـدون والثاني لابن ايـاس. واعتمدنا 
كذلك نصاً عن الصوفية لابن جوبير الأندلسـي وآخر شعري 
لابـن عربي. وهنـاك نص لخليل سـركيس عن زيـارة غليوم 
الثاني لدمشـق، والحديث عـن النسـيج الاجتماعي والاثني 
فـي المدينة. كمـا اخترنا ثلاثة نصوص شـعرية لسـعيد عقل 
ومظفـر النواب وآخر نثريا لنزار قباني في دمشـق. واخترنا 

كذلك نصاً لمحمد كرد علي يحكي فيه عن الدمشقيين.
واعتمدنـا كحل اخراجي علـى فكرة الطوفـان، حيث يبدأ 
العرض من طوفان نوح عليه السـلام، ونشـاهد كل الأحداث 
السـابقة ونحن على سـفينة النجاة أو سـفينة نـوح، نتتبع 
مـا يجـري.  وأبـدت الدكتـورة حنان قصاب حسـن حماسـاً 
للمشروع، وكان لديها لجنة استشارية أيضاً أعطت موافقتها، 
وعند هذا الحد انتهى دوري كمعد وكاتب، وبدأ عمر أبو سعدة 
عمله مع بيسـان الشـريف لرسـم سـينوغرافيا العرض، كما 
اتصل بكنان العظمة واسـتدعاه خصيصاً مـن أمريكا ليؤلف 
موسـيقا العرض، كما اتفق مع فرقة «سـمة» للرقص المعاصر 
بـادارة علاء كريميد لتقديم التشـكيلات المسـرحية للعرض، 
واستعان بسؤدد كعدان من خريجي المعهد العالي كمساعدة 
اخراج و لصنع فيلم أوبروميشـين عن الجامع الأموي، وكان 
خيارنـا أخـذ احـدى النجمـات السـوريات في حقـل الدراما 

كراوية وبطلة للعرض. 
 ***

ويضيف السيد عدنان العودة:
بتاريـخ 2007/11/10 اتصـل بنـا المديـر المالـي لاحتفالية 
دمشق السـيد عماد جلول للاتفاق على الأجر وتوقيع العقد، 
فطلبت مبلغ (500) ألف ليرة سورية أسوة بما يدفع في هكذا 
احتفـالات داخل سـورية، لكننـي فوجئت بصديقـي عمر أبو 
سـعدة يتصـل بي بعـد يومين ليخبرنـي أنّ الدكتـورة حنان 
قصّاب حسـن ردت على الأجور التي طلبناها بتحفظات على 
النـص، لم تكـن موجـودة أصلاً حـين منحتنـا موافقتها على 

المشروع.
من هذه التحفظات العديدة التي خرجت الينا على سـبيل 

المثال:
1 ـ التحفظ الأول أنّ النص مفكك درامياً، مع العلم أنّ نص 

الافتتـاح يقوم على مشـاهد أو لوحات ليس لهـا بنية درامية 
متصلة أساساً.

2 ـ الأجـور المطلوبة عالية، علمـاً بأنّ هكذا أجور دفعت في 
افتتاح مهرجان دمشق السينمائي.

3 ـ أبلغتنـا اعتراضهـا على نـص «بولس الرسـول»، علماً 
بأنّ أهم مزايا مدينة دمشق كونها مركز انطلاق المسيحية الى 

العالم كله.
4 ـ اعترضـت على اختيار نص عن دمـار المدينة لأنها تريد 
أن تقدمها بصورتها المشرقة، علماً بأنّ هذا النص وضع لنقول 
أنّ مدينـة دمشـق كالعنقاء تنهض من رمادها باسـتمرار، ولا 

تزال واقفة رغم كل ما مرّ عليها.
5 ـ كذلـك تحفظـت على مشـهد لراقصين في الهـواء ضمن 
مشـهد صوفـي، متخوفة مـن امكانيـة انقطاع الحبـال ووقع 
الراقصـين، علما بأنهـا وافقت على نفس المشـهد مع الشـركة 
الايطالية في عرض الافتتاح الشـعبي الذي قدمته في ساحة 
الأمويـين، رغم أنه لم يكن موظفاً في السـياق الذي اعتمدناه 

ضمن النص.
بعد ذلك وبناءً على الحاح عمر أبو سـعدة بشأن تعويض 
فريـق العمل علـى جهود شـهرين بذلت بالاتفاق مـع الأمانة، 
اتصلـت بنـا دينا الدهـان مـن أمانـة الاحتفاليـة، واجتمعت 

بنـا «عمر وبيسـان الشـريف، ومصمـم الرقص علـي كريميد 
ومسـاعدة المخرج سـؤدد كعدان، وأنا» واعتـذرت نيابة عن 
الدكتـورة حنـان، واقترحت علينـا تأجيل برنامـج الاحتفال 
الـذي أعددنـاه ليكون فـي حفل الختـام للاحتفاليـة بدلاً من 
حفـل الافتتـاح، الا أننـا رفضنـا، واتفقنا علـى الحصول على 
نسـبة 25ه من الأجـور التي طلبناها كتعويض عمل شـهرين 
متواصلـين لفريـق العمـل كامـلاً، لكـن الآنسـة دينـا الدهان 
سـوفت لمراجعة الموضوع مع الدكتورة حنان قصاب حسـن، 

وحتى تاريخه لم يصلنا أي خبر.
***

يتابع السيد عدنان العودة:
مع ذلك فوجئنا بعرض الافتتاح الذي قدم بحضور السـيد 
رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد ووفود عربية ودولية 
رسـمية واعلاميـة، بـأنّ أمانـة الاحتفاليـة لم تكتف بسـرقة 
جهدنـا وعـدم التعويض، بـل قامت بسـرقة المشـروع أيضاً، 

ونورد القرائن التالية:
1 ـ بنية كلمة الدكتورة حنان مبنية ومأخوذة من التفاصيل 

الرئيسية لمشروع عرض الافتتاح الذي قدمناه.
2 ـ أمـا العرض الذي قدم بتوقيـع الدكتورة نائلة الأطرش 
كمخرجة، فاذا اسـتثنينا نشـيد الأطفال المقحم على العرض، 

وكذلـك عـزف الفرقـة السـيمفونية لمعزوفـات لا علاقـة لهـا 
بالثقافـة العربيـة، وركزنـا علـى مـتن العـرض الأساسـي، 
سنكتشـف أنه قائم على نفس الفكرة الأساسـية التي قدمتها 
لأمانـة الاحتفاليـة بصفحتـين، مـع ذات الحلـول الاخراجية 
والفنيـة، اذ يقـوم علـى تقـديم مجموعـة من النصـوص غير 
المترابطة درامياً ـ حسـب احتجاج الدكتورة حنان ـ لمجموعة 

من الأدباء العرب والسوريين. 
3 ـ الأهـم من سـرقة الفكرة العامة للعرض، هو اسـتخدام 
نـص عن الجامع الأموي، كنت سـبق وجمعتـه من العديد من 
المصادر والمراجع، وقمت بكتابته واعداده، وهو غير منشـور 
سـابقاً، وقد أخذ حرفياً وقدم في حفل الافتتاح باعتباره كأي 
نص لنـزار قبانـي أو كاتب ما، وأنـا أتحدى الدكتـورة حنان 
قصـاب حسـن أو المخرجـة نائلـة الأطـرش أن تفصحـا عـن 

مرجعية هذا النص، ان لم يكن لي.
4 ـ المسـألة الأخيرة، وأقولها بصراحة أنّ فجيعتنا لم تكن 
في كل تلك التفاصيل علـى أهميتها، بل كانت في أنّ الدكتورة 
حنان قصاب حسـن والدكتورة نائلة الأطـرش هما من طاقم 
التدريـس وقد تعلمنا علـى أيديهما في المعهـد العالي للفنون 
المسـرحية، وكنا ننظـر اليهما بمودة واحتـرام لا نعرف كيف 

أضاعتاه في تفاصيل كلتاهما أكبر منها، كما نفترض.

 افقي

1ـ رئيس جزائري سابق ـ عكسها 
تكلم بصوت خفيض

2ـ عاصمة دولة خليجية ـ مثيل
3ـ احرف متشابهة

4ـ لا بالانكليزية ـ صحّح ـ عكسها 
بدأ حربا

5ـ روائي فرنسي اشتهر برواية 

«الاحمر والاسود» ـ تجده في 
اغصان الورد

6ـ متشابهة ـ زعيم هندي راحل ووالد 
انديرا غاندي

7ـ عبر عن الاحترام لشخص ـ اشربك
8ـ مدينة فلسطينية ساحلية تشتهر 

بالبرتقال ـ 
9ـ عكسها آلهة الجمال والحب عند 

الاغريق

عمودي

1ـ مؤسس الحركة الكشفية 
العالمية

2ـ حز واحصل ـ اسم بائع 
الكتب وناسخها في العصر 

العباسي
3ـ القمر في منتصف الشهر 

ـ اخفيت
4ـ ضابط انكليزي اشتهر 
بدوره في الثورة العربية 

ضد الاتراك ـ اداة شرح 

واستدراك
5ـ اشعلت النار بشيء ـ آتي 

من مكان
6ـ عكسها طليقة السراح ـ 

ناعس
7ـ اطلق صوتا نتيجة 

مفاجأة او رعب
8ـ جنون ـ راقص باليه 

روسي شهير راحل
9ـ مخرج سينمائي بريطاني 

اشتهر بافلام الرعب

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء 
المربعـات الفارغـة بحيـث ان كل عمـود او سـطر 

يجب ان يكتمل بارقام من 1 الي 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

افقي

1ـ البرادعي
2ـ نيرودا ـ فا

3ـ اجمد ـ رمان
4ـ يواجه ـ سرر
5ـ رنل ـ ورسيا

6ـ عمار حسن
7ـ ارجز

8ـ نيبال ـ سام
9ـ لا ـ مر

عمودي
1

ـ انديرا ـ ل ل
2ـ ليمون ـ ا ا

3ـ برج العرب
4ـ رواج ـ مجيد

5ـ اد ـ هوازن
6ـ دار ـ ر ر

7ـ مرسح ـ سر
8ـ السيرافي 

9ـ انسان ـ من

حنان قصاب حسن   (القدس العربي)

ابراج

كتب برنامج احتفالية دمشق عاصمة للثقافة وبعد رفض دفع اتعابه فوجىء بعمله يعرض بتوقيع غيره

عدنان العودة: لم يكتفوا بسرقة جهدنا وعدم تعويضنا فسرقوا مشروعنا!

عمر أبو سعده   (القدس العربي) عدنان العودة (القدس العربي)

ناصر خليلي استاذ الفن الاسلامي 
بجامعة لندن:

اميرة هندية اول من رسم مكة 
المكرمة عام 1845 

ابوظبي ـ  «القدس العربي» ـ من جمال المجايدة:

قال البروفســور ناصر خليلي استاذ الفن الاسلامي بجامعة لندن 
ومالــك مجموعة (كنوز الخليلي) في محاضــرة بابوظبي امس الاول 
انه في عهد الصفويين والمغول والعثمانيين ومنذ القرن السادس عشر 

حتى القرن العشرين كان تأثير هذه الامبراطوريات الثلاث كبيرا.
واوضح ان الفن في تلك الحقبة تميز بثرائه وتنوعه وعظمته وتركز 
في فنون الرســم والتصوير والعمارة وتوثيق الاحداث والمناســبات 
والمواقــف والاماكــن المقدســة اضافة الــى الاهتمام بالخــط العربي 
والرســومات الفنية وجمع المجوهرات والرسم على الاحجار الكريمة 
والصناديق الخشــبية ونسج الســجاد الفاخر والحرير ومشغولات 

البلاط والقصور الملكية والمؤسسات الدينية.
وعــرض المحاضر وهو أحد خبراء تاريخ الفنون الإســلامية، ختما 
مرســوما بخط «الطغرة» يشــبه المونوجرام الموسيقية لأحد سلاطين 
بنــي عثمان وهو الســلطان مــراد الثالث حيث تم تبنــي هذا الخط في 
ظل الاهتمام بالخطوط العربية في عهد العثمانيين لافتا الى أن الشيخ 
عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الاماراتي فســر له تشكيلات 
ورســومات هــذا الختم الــذي يرمز الــى الاصابع الاربعــة مع بصمة 
الابهام الكبيرة شــاكرا له هذا التفسير والتوضيح الذي سوف يتبناه 

في المعارض والمؤتمرات المستقبلية.
وتطرق الخليلي الى لوحة فنية نادرة وهي اول رســمة تمت بالعين 
المجــردة لمكة المكرمــة تعود الى عــام 1845 ميلادية وهــي أول صورة 
فــي العالم لمكة المشــرفة احتفظت بهــا اميرة هندية ارادت ان تجســد 
الاهتمــام بالحج والاماكن المقدســة وجلســت ترســم المشــهد حجرا 
حجرا وشــجرة شجرة مقدمة وثيقة هامة لمشهد مكة المشرفة في ذلك 
الوقت كما عرض نســخة نادرة من القرآن الكريم وهي وحيدة كتبتها 
أميرة مســلمة تعلمت اللغة العربية والكتابة مبينا ان ســمو الشــيخة 

فاطمة بنت مبارك قررت رعاية النسخة وكفالتها.
واعتبر البروفيسور الخليلي أن هذا التراث الاسلامي يعكس زخما 
فنيا كبيرا بالنســبة لنا كمســلمين وســط عالم مضطرب مشــيرا الى 
ان الفــن يجمع الثقافات ويقارب الشــعوب ولغة بشــرية عالمية يمكن 
مــن خلالها توحيد الوجدان الانســاني للبشــرية جمعــاء وهو يوحد 
البشــرية يجمعها ولا يفرقها مستشــهدا بأبيات شعرية لوصف هذه 

الحقيقة قائلا .. كل الاشياء تتلألأ تحت الشمس. 
وخلص الى القول ان هناك آلاف الالوان لكن النور واحد.

 ودعا الى استخدام الثقافة والفن جسرا للتواصل بين الحضارات 
والتقــارب بــين الثقافــات باعتبارهــا لغة عالميــة وانســانية تعبر عن 
التســامح والتفاهم والحوار بين الشــعوب بعيدا عن السياســة التي 

دمرت اشياء كثيرة.
وطالب الخليلــي باتخاذ خطوات فعلية للتنســيق بــين الجامعات 
والكليات لكي نعطي قيمة تاريخية واســتمرارية لهــذه الفنون بحيث 
تكون بعــد 20 عاما قادمة ممثــلا لنا ولوجودنا وجهودنــا مهما تغير 
الزمان والمكان وســتكون هذه الاعمال مصدر فخــر واعتزاز للاجيال 
القادمة مؤكدا اهمية التمســك بثقافتنا وقيمنا وتراثنا بأنفسنا ولكي 
ننجــح ويقدرنا الاخرون لا بد أن نحلم ونخطــط ونتابع وننفذ ونبذل 
الجهد كما فعل العديد من المســلمين منذ 1400 ســنة وأخرجوا لنا هذا 

التراث والفن الراقي الذي يمكن أن يلهم المسلمين في المستقبل.

دمشق ـ «القدس العربي» 
ـ من محمد منصور:

يتهم الموســيقي السوري الشاب محمد صالح الملحن 
خالد حيدر بســرقة مقدمــة لحن أغنية (يا شــام) التي 
غنتها مؤخراً المطربة الســورية ميــادة حناوي، بكلمات 

نبيل طعمة.
ويقــول الموســيقي محمــد صالــح انه ســبق أن قدم 
اللحن قبل عامين للشــاعر الغنائي صفوح شغالة، أثناء 
تواجده في دمشــق، وأن شــغالة قام بنسخ اللحن على 
جهاز الكومبيوتر المحمول الخاص به، والاســتماع اليه 
بحضور الملحن خالد حيدر، كما وأبدى اعجابه باللحن، 
وبالتنفيذ وقد ســألا صالح عن الأستوديو الذي نفذ به 
اللحن وعن أعماله الأخرى... وقد قال له صفوح شغالة 
انه يتقاضى علــى كلمات أي أغنية يقــوم بكتابتها ألف 
دولار أمريكــي... ثم انتهى اللقــاء ومضت الأيام ليفاجأ 
بأن مقدمة اللحن قد سرقت ووضعت بتوزيع جديد في 
مقدمة أغنية المطربة ميادة حناوي، التي شاهدها محمد 
صالــح بعــد اخراجهــا تلفزيونيــا وعرضها علــى قناة 

(شام) الفضائية! 
وقد قــام محمد صالــح، بالاتصال بعثمــان حناوي 
شــقيق المطربــة الكبيرة ليطلعــه على واقعة الســرقة - 

حســب ادعائه- كمــا اتصل بكاتــب الكلمــات د. نبيل 
طعمة، الذي أطلع الملحن خالد حيدر على الاتهام الموجه 
اليــه.  وفي اتصال قــام به حيدر مع صالــح أنكر الأول 
معرفته بالثاني وقال حيــدر انه لو تواعد معه لن يعرفه 
شــكلا... وتحداه أن يدندن اللحن المســروق لو كان هو 
مؤلفــه حقيقة، وعندمــا فعل قال له ســاخراً: (اطلع من 

هالأبواب هذه جملي).
ونســأل الموســيقي محمد صالح عــن البراهين التي 
يمكــن أن تثبــت واقعــة الســرقة التــي يدعــي حدوثها 

فيقول:
(لقــد قمت بتســجيل اللحن في اســتوديو نزار تارك 
في منطقة القصور بدمشق عام 2004، ولدى الأستوديو 
نسخة كاملة من المقدمة المسروقة بتوزيعاتها الأصلية، 
ويمكن أن يشــهد صاحب الأســتوديو وأن يقدم وثائق 
علــى التاريــخ الــذي ســجلتُ فيــه عنــده)، كمــا يقول 
صالح انــه يحتفظ بوثائق أخرى ســيبرزها حين يتقدم 

بالشكوى للجهات المختصة للبت بالأمر. 
ونســأل محمــد صالح أخيــراً: ألا يمكــن أن يكون ما 

تقول انه سرقة هو مجرد توارد أفكار... فيقول:
(الحــد المســموح به للتشــابه أو تــوارد الأفــكار في 
القانون هــو أربعة ميزور وما بعدها يصبح أي تشــابه 
ســرقة... ولذلــك أعتقــد أن القانــون سيكشــف واقعة 

السرقة بدقة).

  .. وملحن «يا شام» آخر أغنيات ميادة حناوي... يواجه اتهاما بالسرقة!

«علاقتنا» البوم اغنية منفردة 
من ميرا عوض

■الرامــة ـ «تفانين» ـ «علاقتنا» هو عنوان الســينغل الأول من الألبوم 
الجديد للفنانة ميرا أنور عوض. 

ميرا درســت الموســيقى في معهد ريمــون وقطعت شــوطا طويلا في 
مجال التمثيل والمســرح، لكنها لم تهمل الموســيقى كليــاً وأصدرت عدة 
أغنيــات في الماضــي تعاونت فــي بعض منها مــع الموســيقي اليوناني 

دلاراس، Noa  وعيدان رايخل.
الألبوم الجديــد يحمل عنوان «بهلوان» ويضــم 10 أغنيات من كلمات 
وألحان ميرا والتوزيع الموســيقي لعاموس هداني. يتوقع صدور الألبوم 

في الأشهر القريبة.
«علاقتنا» أغنية رائعة، تصــور العلاقة بين آدم وحواء بكلمات ولحن 
تبــرز بهمــا موهبة ميرا عــوض وقدرتها علــى نقل مشــاعرها وأفكارها 
بقالب موســيقي يدمــج بين البــوب، الــروك، وتأثيرات عالميــة متنوعة 

والغناء بالعربية.

استمعوا للأغاني الجديدة في الموقع: 
http://www.myspace.com/miraawad
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قررت التمرد على أدوار الفتاة الخجولة

ريهام عبد الغفور: سأقدم الاغراء على طريقتي انا
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من عمر صادق:
قـرار اتخذتـه الفنانـة الشـابة ريهـام عبد 
الغفور بتغيير جلدها الفني في الفترة القادمة 
والاعتـذار عـن الادوار التـي سـبق ان قدمتها 

مهما كانت الاغراءات.
تقـول ريهـام: فـي بدايـة مشـواري قدمـت 
خمسة أدوار متشـابهة مع بعضها البعض الى 
حـد كبير والآن مطلـوب مني ان أغيـر أدواري 
حتى لا أقع فريسـة للـدور الواحـد كما يحدث 
لبعـض الزميلات، من بين الالـوان التي طرأت 
فـي ذهـن الفنانة ريهـام اقتحام عالـم الاغراء 
وكمـا تقـول هـو لـون جديـد عليهـا سـتقدمه 
برؤيتهـا الخاصـة وسـيكون اضافـة جديـدة 

لمشوارها في المرحلة المقبلة.
■ لماذا البداية خوض تجربة أدوار الاغراء؟

■ الاغـراء يعتبـر فنـا شـأنه شـأن الادوار 
الاخرى وليس شـرطا ان يعتمد على اغراء في 
الملابس مثلما قدمته في مسلسـل العميل 1001 
الذي لعبت فيه شـخصية راشـيل الذي قدمته 
في حـدود رؤيتـي للشـخصية وبـدت وكأنها 
ليست غريبة او شاذة بل استحسنها الجمهور 
فهو ليس اغـراء ينفر منه الجمهـور او يتعدى 
الخطـوط الحمـراء ولكنه مقبول فـي حدود ما 
هـو مسـموح بـه ولا يثيـر الاقاويـل او الكلام 

ويتفق معه الجميع جمهورا ونقادا.
مــع  بطولتــك  كــريم»  «حــريم  فيلــم  فــي   ■
مصطفى قمر لاحظنا جرأة لم نتوقعها من ريهام 

الخجولة؟
■ هـذه تعليمات المخـرج.. وطبيعـة الدور 
تفـرض عليّ ارتـداء مثل هـذه الملابـس ولكن 
قدمته بما يتناسـب مع شخصيتي وليس تحت 

ضغوط اخرى.
■ من يعجبك في أداء هذه الشخصية؟

■ الفنانـة الكبيـرة هنـد رسـتم افضـل من 
قدمته على الشاشة.

■ اتجاهــك للاعلانــات فــي الفتــرة الاخيرة 
هل هو امتــداد لقرار تغيير جلــدك الفني واعادة 

حساباتك من جديد؟
■ انـا لا أعمـل بالاعلانات فـي الاصل ولكن 
قدمـت عـدة اعلانـات مثـل زميلاتـي اللائـي 
لسـت  الاعلانـات  فـن  ولكـن  اليـه  سـبقوني 
متخصصـة فيـه او أحـد أركانه.. وهـذا النوع 
من الفن سـبقني اليه نجوم عديدون.. كما انه 
في الخارج نجد ان فنانات شـهيرات يشـاركن 

فيه.. مفيش مشكلة.
■ لاحظنا اصطحابك لابنك يوســف في هذه 

الاعلانات فهل هي رغبتك؟
انـا  الصدفـة..  طريـق  عـن  جـاءت  لا..   ■
شـخصيا أرفض ان يشارك ابني في الاعلانات 
او الظهور في السينما او الشاشة بوجه عام.. 
الجهـة المنتجـة للاعـلان طلبـت ان يشـاركني 

ابنـي في الاعلان ووافقت هـذا كل ما حدث ولا 
شيء آخر.

■ بدايتــك الفنية لا يعرفهــا الكثيرون.. كيف 
كانــت وهل وجــدت معارضة من والــدك الفنان 

أشرف عبد الغفور لاشتغالك؟
والـدي  كان  عندمـا  الفـن  احببـت  انـا   ■
لتصويـر  الاسـتوديو  الـى  معـه  يصطحبنـي 
أعماله الفنيـة وارتبطت بجو التصوير خاصة 
أصدقـاء  مـن  والنجمـات  النجـوم  معظـم  ان 
والـدي كانـوا يرحبـون بـي رغم صغر سـني 
وتمنيت ان اكـون واحدة من هـؤلاء النجمات 

عندما اكبر..
امـا نقطـة الانطـلاق الحقيقيـة فـي حياتي 
عندمـا شـاهدني المخـرج الكبير محمـد فاضل 
وكان ايامها يستعد لتصوير مسلسل «زيزينيا» 
تأليف الكاتب الكبير اسامة أنور عكاشة وطلب 
مـن والدي الموافقة ولكنه اعترض بشـدة على 

دخولي الوسط الفني.
■ ولماذا اعترض أشرف عبد الغفور؟

■ اعتـرض علـى أسـاس اننـي كنـت فـي 
يتعـارض  ان  يخشـى  وكان  البكالوريـوس 
عملي بالفن مع دراسـتي حيث كنت على وشك 
التخـرج من كلية التجـارة ـ انكليزي ـ وعندما 
حصلت على البكالوريـوس غيّر والدي وجهة 
نظره خاصة عندما لاحظ اصراري على العمل 

بالوسط الفني..
الطريف هنا ان المخرج الكبير محمد فاضل 
لم يسـند الدور الى اي فنانة اخرى.. بل فاتح 
والدي مرة اخرى على اشتغالي في المسلسل 
وعندمـا وافـق الوالد قـام فاضل علـى الفور 
بعمـل اختبـارات امـام الكاميـرا ورشـحني 

للدور.
■ وشــعورك قبل بداية التصوير خاصة انك 

لم تقفي قبل ذلك امام الكاميرا؟
■ كنت خائفة جدا رغم ان والدي فنان وجو 
البلاتـوه ليـس غريبا علـيّ.. وشـعرت برهبة 
شديدة من الكاميرا وجو البلاتوه لدرجة قلت 
لنفسي انني اغامر وسوف اقطع علاقتي بالفن 
بعـد انتهـاء دوري في المسلسـل.. الا ان نجاح 
هـذا العمل جعلني اقتـرب اكثر واكثـر من جو 

الوسط الفني والاعمال الفنية.
■ هل الموهبة وحدها كافية لاســتمرار الفنان 

في أداء رسالته؟
■ لا.. الموهبـة وحدهـا لا تكفـي ولكـن لا بد 
ان تكـون ارادة الفنـان وحرصـه علـى تقـديم 
اعمال جادة ولها رسـالة هي التي تكفل له حق 
الاستمرار واعجاب الجمهور والنقاد بأعماله.

■ ريهــام عبد الغفور هــل تعتز بمحطات فنية 
في مشوارها الصغير نسبيا وما هي؟

■ بالتأكيـد هنـاك أعمـال انـا راضيـة عنها 
تماما وأعتز بها كثيرا وسـعيدة بها لإحساسي 
انني قدمت شـيئا نافعا للشـباب مثل مسلسل 
«شـمس يوم جديد» الذي ناقشـنا فيه مشكلة 
الادمان عند الشـباب.. كما ناقشنا في مسلسل 

«أميرة في عابديـن» قضية الزواج العرفي بين 
الشباب.

■ جيــل الشــباب يــرى ان الســينما الحالية 
تعيش عصرها الذهبي بالرغم من ضعف واحيانا 

تفاهة الافلام التي تنتجها فكيف ترينها انت؟
مرحلـة  تعيـش  الان  السـينما  بالفعـل   ■
ازدهـار واتصـور ان القـادم سـيكون افضـل 
وافضـل ويكفي السـينما الحاليـة انها تعيش 
مرحلة انفتاح على كافة الموضوعات والقضايا 
لمواهـب  كاملـة  الفـرص  واعطـت  الشـبابية 
الشـباب في كافة المجالات مـن تأليف واخراج 

وتمثيل وديكور وغيرها.

■ رغم انفتاحك على عالم السينما والشاشة 
الصغيــرة الا ان خطواتك في المســرح بطيئة رغم 
انك قدمت عملين مهمين هما «الملك لير» و«هاملت» 

للمسرح القومي.. فأين انت من أبو الفنون؟
■ بصراحة لا يوجد نص في مستوى «لير» 
او «هاملـت» الـى جانـب انني اركز فـي الفترة 
الماضيـة علـى الشاشـة الصغيـرة والسـينما 
وابني يوسف الصغير ما زال يحتاج للرعاية.. 
وفي حالة المسـرح فانه يحتاج الى وقت وجهد 
أكبـر ولا اسـتطيع ان اعـود الـى البيـت فـي 

انصاف الليالي !
■ قدمت خمســة أدوار متشــابهة فــي بداية 

ـ  المستســلمة  الفتــاة  حــول  الفنــي  مشــوارك 
ضعيفة الشخصية هل تسقطين هذه الادوار من 

حساباتك؟
■ لن اسـقطها ولكـن لا بد ان انـوع واغير 
مـن أدائي وادقق فـي اختياراتي القادمة حتى 
لا تتشـابه اعمالـي ومـن هنـا كما قلت سـوف 
اطـرق ابواب الاغراء برؤيتـي حتى ابتعد عن 
جـو الفتـاة الضعيفة التـي لازمتنـي فترة من 

الوقت.
■ مــا اهــم ما يميــز شــخصيتك مــن وجهة 

نظرك؟
■ الخجل !  

شفاعمرو ـ  من ميسون أسدي ـ «تفانين»
زرت قبـل أيام، مقر جوقة «البعث» الشـفاعمرية، وكانت تعج بالفن والفنانين، 
فهذا يعزف، وهذا يغني.. هذا يسـتمع، وذاك يعطي الارشاد.. الجدية والمسؤولية 

كانتا باديتين على وجوه الجميع.. لكن الفرح بالنشاط كان هو المسيطر.
انهم يسـتعدون لاسـتقبال مولـود جديد: أمسـية غنائية خاصة جـداً بعنوان 
«اشـتقتلك»، مأخوذة من أغاني المطربة اللبنانية الكبيرة السيدة فيروز، يقودهم 
الفنـان والموسـيقي رحيب حـداد.. خلال الاسـتراحة، جلسـت مع بعـض أعضاء 
الفرقـة، وخرجت منهم بهـذه الفضفضة، عن أحلامهم وعـن توقعاتهم من الجوقة 
ومن هذه الأمسـية التي سـيقام أول عرض لها في قاعة الأوديتوريوم، مسـاء يوم 
2008/2/12، وبعدها سيتنقل بين المسارح الضخمة في البلاد وخارجها.. وخرجت 
منهم بأشياء شخصية، ربما تودون التعرف عليها،.. تعالوا أعزائي القراء نستمع 

الى ما قالوه: 

عصام نصر الله: بفضل اجتهاد الأعضاء!

وظائفـي تتنقل ما بين العمل الاداري الى العمل «الأسـود» وما تبع، فانا رئيس 
الجوقة، في البداية منذ عام 1984 عندما تأسست الجوقة وبعد أن توسعت جمعية 
«سـوا» وجمعية «زيتون»، أصبحت رئيسا للجمعيتين، وكان لي دور في تأسيس 
الجوقة وتأسـيس الجمعية وبعدها في سياسـة الجمعية وتجنيد الأموال وتقرير 
سياسة الجمعية وفي الحقيقة أنظف الأرض اذا كان هناك حاجة، الجمعية بحاجة 
الـى أناس نشـطاء، صمود الجمعية كل هذه السـنين كان بفضـل اجتهاد الأعضاء 
ورئيـس الجمعيـة، أنا غير ملم بالغناء ولا ملم بالعـزف، أخي جاءني بفكرة اقامة 
الجوقـة وقال انـه على معرفة بالموسـيقي رحيـب حـداد.. اجتمعنـا واتفقنا على 
تأسـيس الجوقة.. ما يميزنا عـن باقي الجمعيات أننا نعمل حتـى نورث عملنا لمن 

بعدنا ونريد أن نورثهم جمعية بمؤسسات قوية.
أنـا مراقب بلدية شـفاعمرو، هذا العرض اليوم بعد جولـة طويلة خارج البلاد 
ومشـاركة مع فرق ومغنين عالميين، اكسـب الجوقة خبرة أحبت أن تسكبها في هذا 

العمل الجدي.

حسام نصر الله: تعدينا مرحلة الهواة! 

اعمـل في مجال «الهايتك»، في الهندسـة الالكترونية، متـزوج وعندي 3 بنات، 
اعمل في الهيئة الادارية في الجمعية وأسـاعد في كل ما يتعلق بالجوقة وأعضائها 
واحتياجاتهـا، أنـا هاوي كرة سـلة وكان هذا لا يكفيني فدخلـت أيضا الى الجوقة 

عام 1986 وهناك هبة فنية حلوة جدا في البلاد وأقوم بالغناء مع الأعضاء.
الانفتاح لعالم الموسـيقى، العيش في هذه الحالة الاجتماعية الموسيقية أوجدا 

عنـدي وضعا اجتماعيا شـيقا وممتعا بسـبب لقائي مع أعضاء الفرقة أسـبوعيا، 
تعدينـا مرحلـة الهواية، ولنا تجربـة كبيرة في الظهور على المسـارح والمشـاركة 
مـع الغيـر والعمل الجماعـي وأنا أيضا في فرقـة «وتر».. أتمنى أن نبنـي كادرا من 
الشـباب الصغـار ليأخذ الرايـة معنا ومن بعدنا.. شـفاعمرو بلد مليئـة بالطاقات 

وآمل أن تأخذ هذه الطاقات حقها على الساحة الفنية، كما يجب.

نبال حداد: تعلمت أصول المسرح! 

مهنتـي مدرسـة لغـة انجليزيـة، منـذ عمـر (13) عامـا انضممـت الـى الجوقة، 
وتتلمـذت علـى يد الفنان رحيب حـداد العزف على البيانو وبعدهـا انضممت الى 
الجوقـة، تعلمـت الحس الموسـيقي واغني بطريقـة مهنية، تعلمت أصول المسـرح 
كمسـرح والوقوف على خشبته ومسؤولية المسـرح وهذا أعطاني دائما دافعا الى 
الأمام لأطمح بالأحسن وأصل الى درجات أعلى وأعلى وأتعلم العزف على القانون 
وأتعلم «سـوفليج»- تهذيـب الصوت.. أحب أن أتوجه الى جميـع من يقرأ أقوالي 
وباسـتطاعته الغنـاء وله صوت جيد ولـه قدرة الالتزام بالانضمـام الى الجوقة، 

نحن نريد أن نتطور ونقدم بلدنا فنيا وثقافيا واجتماعيا.

منال عبود: اتنفيس عن الضغوطات!

وجودي في الجوقة هو عبارة عن هواية ومتعة ذاتية وتنفيس عن الضغوطات 
الاجتماعية التي نعيش بها يوميا..

 أنـا عضوة في الجوقـة منذ (12) عاما، ولا أتغيب عنها الا بسـبب اذن ولادة أو 
شـيء مهم جدا وعند الولادة تقوم الجمعية بتمويل حاضنـة لتبقى مع طفلي وأنا 
أتواجـد معهم للغنـاء.. أخي زاهر، كان فـي الجوقة من قبلي وكنـت دائما أتواجد 
معه واسمعهم ينشدون، فأردت مشاركتهم وأصبحت عضوة في الجوقة، أنا اعمل 
كمربية في المدرسة ولي (3) أبناء واعزف مرتين في الأسبوع، أحيانا أمارس أمورا 
بيتية أو فـي العمل وأكون مجبرة على تنفيذها ولكـن الجوقة هي هواية واختيار 

وتنفيس عن الضغوطات التي أمرّ بها.

ريم خليل: شهرة عالمية!

شـاهدت عرض «هيصـة» للجوقة في الادوتوريـوم في حيفا فـأردت أن انضم 
اليهم ولكنني خفت في البداية أن أقف على المسـرح أمام الناس واغني!! انضممت 
الى الجوقة قبل عشـرة أعوام وأنا اعمل كممرضة في المستشـفى النمساوي، أحب 
الغناء ومنذ صغري وأنا أرتل في كنيسـة الروم، صوتي مر بتجربة صقل وتهذيب 
دائـم، لقد عرضنا خـارج البلاد، وأنا أرى الجوقة ذات قـدرة هائلة، ولو أن المجال 

مفتوح أمامنا ولنا الدعم المناسب لكنا اكتسبنا شهرة عالمية.

سهير جوني جروسي: أتمنى أن يكون لي عرض خاص!

أتمـرن ضمـن الجوقة بشـكل دائم مرتـين في الأسـبوع وعند العـروض يكون 
التمريـن مكثفـا ويوميـا، انضممـت للجوقـة قبـل (19) عامـا، وشـاركت في عدة 
مهرجانـات عالمية، شـاركت في مهرجـان عكا وفـي دار الأوبرا في تـل أبيب، وأنا 
اغني في الفرقة واغني اللون الشـرقي.. فـي البداية كنت اغني ولكن صوتي الآن 
بعـد هذه التجربة الطويلـة والعمل الدائم على صقل وتهذيب الصوت، اسـتطيع 
أن أميز الفرق.. أتعلم العزف على العود في معهد الموسـيقى وأنا نشـيطة جدا في 
العمل من اجل الشـبيبة في الدير، أمنيتي أن أتطور أكثر ويكون لي عرض خاص 

بي، وأساهم في تنمية الذوق الرفيع على المستوى المحلي الموسيقي.

فادي صليبا: أعطي للجوقة كل قدراتي! 

انضممت للجوقة عام 1992 وأساعد في التنسيق بين أعضائها، وأنا اغني طبقة 
صـوت باص.. الجوقة هي جزء من حياتي، أحاول أن أعطيها كل ما بي من قدرات 
وهـي تعود علينـا جميعا بالفائدة. الجوقة تسـاهم في تنمية الـذوق الرفيع على 
المسـتوى المحلي الموسـيقي، ولها محاولات لبعث الأغنيـة العربية بروح جديدة، 
نحـاول أن نمشـي مـع عصرنا مع روح الشـباب، أغانينـا عادة كلاسـيكية قديمة 
ونغنيها بروح جديدة.. اعمل كمحاضر في كلية سخنين ودار المعلمين في موضوع 

«العسر التعليمي» وأعملُ ايضا مربيا للتعليم الخاص في الناصرة.

اشرف حايك: جوقة البعث هي بيت لي!

أنـا مغنٍ ولـي دور في الغنـاء المنفرد الـذي هـو بغالبيته غناء شـرقي، جوقة 
البعث هي بمثابة بيت لي، بيتي الثاني، تعودت على الجوقة وأعضائها وأصبحوا 
جـزءا مـن ذاتـي، انضممت الى الجوقة منذ عشـرة أعـوام وكنت حينهـا ابن احد 
عشـر عاما.. سـأواصل تعليمي في عزف العود.. حاليا، أعتبر نفسـي هاويا وفي 
المستقبل سأصبح محترفا ومهنيا، أريد أن أتوجه الى الصغار ذوي الهوايات على 

العزف والغناء، أن يتوجهوا الينا فنحن نرعاهم.

فادي جمال: انتمائي يزيد ثقتي بنفسي!

منذ تسعة عشر عاما وأنا في جوقة البعث، وأمارس الغناء ضمن الجوقة، اعمل 
في كراج سـيارات وفي سـاعات المسـاء انضم الى الجوقة وأتمرن معهم، انتمائي 
للمجموعـة يزيد ثقتي بنفسـي خاصة أنني أجـد الدعم والتقدير والتشـجيع من 
القيمـين علـى هذا العمل، لـي العديد من النشـاطات الاجتماعيـة والدينية وأقوم 

دائما بزيارة الأصدقاء.

■عندمــا قررت اســرائيل ان تبدأ حرب صيف 2006 على لبنان بســبب حزب 
الله، اختارت قناة «العربية» ان تبدأ حربها هي الاخرى على سورية، ومن خلالها 

على حزب الله، ومن خلالهما على كل من خالف الأغلبية الحاكمة في لبنان.
لا أعتقــد ان ادارة القناة اجتهدت كثيرا لابعاد تهمة الانحياز عن نفســها. ربما 
لأنها لم تتبجح بأي شــعار عن الحياد والموضوعية والاســتقلالية لكي تُحاسب 
عليه. لم تحاول كثيرا، رغم محاولتها (الفاشــلة) الابقاء على قليل من الحيادية 

في الاخبار المتعلقة بلبنان مع توجه عام غير محايد.
شــيء مفهوم الى حد بعيد من قناة هي خليط من الســعودية ولبنان (جماعة 
الحكومة) والكويت.. أي كل بهارات العداء لســورية، ضد دولة وصف حاكمها 

زملاءه يوما بأنهم «أنصاف رجال». 
لهذا بدت دمشق هي الهدف الأبعد لـ«العربية».

ولهذا اختارت «العربية» ان تخوض مع الخائضين في موضوع غناء الســيدة 
فيروز بدمشــق، كطرف رافض لا كوسيط إخباري، فجعلت منها مشكلة عجزت 
محــاولات المذيعات عن اخفائهــا. إحداهن أفحمها المســرحي المخضرم انطوان 
كربــاج (أحد أعضاء مســرحية «صح النــوم» التي تلعب هذه الأيام بدمشــق). 
اســتضافته في نشــرتها فحاولت بكل الســبل ان تقنعه، مثلمــا تقتنع الأغلبية، 
بأن الذهاب الى دمشــق خطيئة سياســية. هو يقول ثور وهي تقول احلبوه! في 
الأخيــر صاح فيها: يا أختي هذا فن منّو سياســة. فــن.. بتعرفي ايش معنى فن، 

يعني مالو حدود!
عندئذ ابتسمت المذيعة هيهيييه «احنا ما بدّنا نعمل سياسة.. احنا بس ببنؤل 
(ننقــل) أخبار». آنــذاك كانت صورة كرباج قــد غابت عن الشاشــة كأنه فضّل 

الانصراف بسرعة ولسان حاله يقول: امشي تـ....!
الاربعاء الماضي، نقلت «العربية» خبرا بالصور عن وكالات الانباء العالمية عن 
المناوشــة الكلامية بين مندوبي ليبيا وسورية بمجلس الامن من جهة، ومندوب 
اســرائيل بســبب كلمة ألقاها المنــدوب الليبي، قدّر (كوهــين) انها تحرّض على 
الارهاب ومعاداة الســامية ضد شعبه. وتهجّم (كوهين) على ليبيا واصفا اياها 
بالدولة التائبة حديثا عن الارهاب، وســورية واصفا نظام الحكم فيها بـ«القتلة 

في دمشق».
قالت «العربية» ان المشــادة فريدة من نوعها بمجلس الامن (لا ندري بالضبط 
هل هذا دقيق أم لا)، فنقلت المقطع موضوع الاحتجاج في كلمة المندوب الليبي، ثم 
ترجمة لمقطع من رد (كوهين)، وأطفأت الضوء على ما بدر من المندوب السوري، 
رغم انها في بدايــة الخبر تحدثت عن تهنئة الاخير لنظيره الليبي، ولا بد انه قال 

شيئا أزعج فعلا (كوهين) وإلا ما رد بتلك الطريقة غير المؤدبة.
قبل عقدين كانت التلفزيونات العربية تقصي كل شــيء له علاقة باسرائيل، 
من العَلم الى القادة، الى كلمة اســرائيل ذاتها. وكم من مسؤول بتلفزيون عربي 

دفع منصبه ثمنا لاهمال ادى لظهور صورة او بث كلمة تحيل لاسرائيل.
اليوم تغيّر الزمن وحلّت سورية محل اسرائيل في بعض التلفزيونات العربية 

فأصبحنا نشتاق لرؤية مسؤول سوري او أي شيء عن سورية بـ«العربية».
خســارة.. كان يمكن رفع الحظر عن اسرائيل دون الحاجة الى تعويضها ببلد 

عربي.
وكان يمكن للحكومة السعودية أن تصفّي حساباتها العالقة مع سورية دون 
الحاجــة الى الزج بآلتها الاعلامية وبمذيعــين ومذيعات تحمرّ وتصفر وجناتهم 

كلما جيء إليهم بخبر مسيء لسورية.

حصاد بالكيلومتر
■ غابت نشــرة الأخبار التي تبثها قناة «الجزيرة» من الرباط مســاء كل يوم 
بعد أن يكون الناس قد شــبعوا أخبارا وتحليلا ونقاشا طيلة اليوم، وخلدوا الى 

النوم ليستيقظوا باكرا على صباح جديد.
غابت منذ منتصف الاســبوع الماضي وحلت محلها نشــرة اخرى من الدوحة 
هي اجترار لنشرات الساعات السابقة ولذلك «الحصاد» الذي يُقاس بالكيلومتر. 
صدفــة ما جعلت الغيــاب يتزامن مع العطــب الذي أصاب كابــل الوصل العابر 
للبحر الابيض المتوسط مما عزل كثيرا من الدول الواقعة جنوبه وكبّدها خسائر 

بسبب انقطاع خدمات الانترنت والاتصالات.
في اليومين الأولين قالت مذيعتا «الجزيرة» وهما تقدمان النشــرة من الدوحة 
«انتهت نشــرة الاخبار التي قدمناها لكم استثنائيا من الدوحة وليس من الرباط 
لأســباب فنية». ثــم دخل على الخط جمــال رياه فأنهى النشــرة دون «قدمناها 
لكم اســتثنائيا من الدوحة وليس من الرباط لأســباب فنية» كأنما استيحاء من 
المشــاهد الذي قد لا يتقبّل بســهولة العــذر الفني وهو يعرف ان فــي دنيا العمل 

التلفزيوني فيها يُقاس بالثواني والدقائق تصبح غير مقبولة.
لكــن بعيدا عن الافــكار «الناقصة»، المشــكلة فنيــة بحتة ونشــرة «الجزيرة» 
مــن الرباط ضحية أخــرى من ضحايا الكابل البحري الذي يشــد أنفاس الناس 

وتتعلق به مصائرهم.
ويبدو ان الخلل لن يصلّح قبل عشرة أيام (على الأقل) لا أعرف هل هي كثيرة 
ليقول المذيع او المذيعة كل مســاء «قدمناها لكم استثنائيا من الدوحة وليس من 

الرباط لأسباب فنية»

 الى اللكاء!
■ أطالــب من هــذا المنبر المتواضع بحمايــة اللغة العربية من ألســنة كثير من 

المذيعين والمذيعات في الفضائيات العربية.
كتبت هذا أكثر من مرة بهذه الزاوية، ولا شــيء يمنع تكراره طالما اســتمر هذا 

العبث والاستهتار (آسف، لا يوجد وصف آخر).
في البداية اشــتكى الناس الخائفين على هذه اللغة من التســاهل مع القواعد 
والنحــو وعجز المذيعين عن التحكم فيها. لم نكن نــدري، وكما هي حالنا في كل 

شيء، ان القادم اسوأ وأن الباب مفتوح على رداءة أكبر.
اليوم تســمح قنوات من حجم «أبو ظبي» و«ام بي سي» و«دبي» بأن «تتلبنن» 
و«تتمصــر»، فتحضر مذيعات للكلام كأنهن في قناة محلية تبث لســكان ضيعة 
بشــمال لبنان. ويحضر آخرون وأخريات للحديث فــي قناة تبث من المحيط الى 

الخليج، كأنهم يخاطبون سكان حارة شعبية بالقاهرة. 
لا مشــكلة لديّ مع اللهجة اللبنانيــة او المصرية أو أية لهجــة، لكن أولى بهذه 
القنوات ان «تتأمرت» (من الامارات) او «تتســعود» (من السعودية). ويزعجني 
ان تديــر مذيعــة لا مؤهــلات لها، على مــا يبدو، غير جســمها ومظهرهــا، لتدير 
برنامجا تلفزيونيا وهي تقول «الكلــك» (القلق) و«الكراءة» (القراءة) و«الكمّة» 

(القمة) وتختتم بالقول «الى اللكاء» (الى اللقاء).
لمــاذا لا تُلزم القنوات المذكورة آنفا المذيعين بالتقيد بحد أدنى من اللغة النقية؟ 
من المفروض ان يعطوهم ويعطوهن دروســا في مخــارج الحروف (لا غير). أي 

قبل فرضهن على المشاهدين، البدء بفك عُقَد ألسنتهن.
لا يطالب أحد بلغة المعلقات السبع، لكن المطلوب تحرير عقد ألسنة هذا الصنف 

المذيعات حتى اذا استمعت لإحداهن لا تتخيل لسانها مشدود الى الوراء.
والأهم، مطلوب قليل من الاحترام لهذا المشاهد المسكين.

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

رفع الحظر عن اسرائيل وتعويضها بسورية
وسعودة وأمرتة اللغة أهون من لبننتها!

توفيق رباحي٭ 

ريهام عبد الغفور

محاولات لاستنهاض الأغنية العربية بروح جديدة:

فرقة «البعث» في حفلة لاغاني فيروز ثم جولة داخلية وخارجية

بعض المشاركين  (القدس العربي)
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رئيس التحرير:
اعتراف اسرائيلي رسمي بالهزيمة 

■ مــا لم يتحدث عنه تقريــر لجنة فينوغراد هو القتل العشــوائي الذي 
تعرض لــه المدنيــون اللبنانيون الهاربون من ســاحة المعركة واســتعمال 
إسرائيل لإســلحة محظورة عالمياً كالقنابل العنقودية والتي راح ضحيتها 

المئات ولا يزال الجنوب اللبناني يعاني منها. 
وقد كشــفت هذه المغامرة الإســرائيلية للرأي العام العالمي بعد القواعد 
الجراميــة واللا أخلاقيــة التي بنيت عليهــا الدولة الصهيونيــة. كان على 
التقرير أن يضيف هذه النقطة إلى إخفاقات هذه الحرب التي ظن الصهاينة 
انها ســتكون نزهة قتالية، مســتندين في تقديراتهم الى الروح الإنهزامية 
السائدة والمروَج لها في الشارع العربي وإلى حروب أخرى نرجو أن يكون 

زمانها قد تولى إلى غير رجعة.
سيد احمد

يعترفون بالهزيمة والفشل لعدم تكرارهما
■  صحيح ان الجيش الاســرائيلي انكســر في لبنان وهو يواجة حزب 
الله وفشل في القضاء والتغلب على جيش صغير هو عبارة عن ميليشيات 
مســلحة وليس جيشا مجهزا بمستوى الجيش الاسرائيلي، الذي هو رابع 
اقــوى جيش في العالم، لكن لا يجب علينا كعــرب ان نبالغ اكثر من اللازم 
ونهــول من حجــم الهزيمة الاســرائيلية. المفــروض علينا ان نســتفيد من 
هــؤلاء الصهاينة في كيفية التعامــل والتقييم في الامــور والاحداث التي 
تواجه وواجهت اســرائيل، ثم الاعتراف بالاخطاء ومحاسبة المخطئ على 

المكشوف امام العالم، وعلى الهو اء مباشرة على شاشات التلفزيون.
 كان بامــكان هــؤلاء الصهاينة عدم الاعتراف بالهزيمــة والادعاء انهم 
انتصــروا بالحرب وقول انهم قتلوا الالاف من اللبنانيين ودمروا وحرقوا 
الجنــوب اللبنانــي ويقولون للاخرين انــه الان موجود قــوات دولية على  
الحــدود اي ان الوضع ليس كما كان قبل الحرب، ولكنهم بســبب ايمانهم 
الكامل بان الجيش الاســرائيلي هو عماد الحياة بالنســبة لدولة اسرائيل 
ومــن الواجب ان يبقى هو الاقوى وان يكون دائم الانتصار وغير مهزوم لا 
يخجلــون من قول الحقيقة حتى ولو كانت اخطاء صغيرة وتكبير حجمها 

على انها كانت مصيبة المصائب حتى لا يكررونها مرة ثانية.
محمد دبش  

انشاء لواء مقاوم لحرب العصابات
■  قال الله تعالى (لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء 
جدر باسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا 
يعقلون) والله ان اجبن شعب على ظهر المعمورة، ولكن لان النظام الرسمي 
العربي نصبه الاستعمار ووضع دساتيره، فهو لايجرؤ على التطاول على 
اســياده، لانهم هــم اصحاب النعمة علــى حكام النظام الرســمي العربي، 
ولــذا فالجيوش لاتنتصــر بقوتها فــي ميادين القتال وانمــا بعزم قادتها 
السياســيين الصادق ومن وراءهم شــعوبهم وهذا العزيمة منكســرة عند 

الزعماء العرب للاسباب التي ذكرناها سابقا. 
وانا اقترح على من لديهم ذرة من كرامة في الانظمة العربية ان ينشــئوا 
في كل جيــش لواء من الرجــال الصادقين يتولى في اي حــرب مع العدو 
خوض حــرب العصابات على غــرار ما تفعلة حماس وعلى غــرار ما فعله 
حزب الله وسيكون باذن الله بذلك النصر من قبل اولئك الرجال الصادقين 

وليس من قبل الجيوش النظامية الضعيفة عقائديا.
محمد صادق

النصر لصمود المقاومة فهل نعقل؟!
■  تقريــر «فينوغراد» الخاص بالتحقيق بحــرب لبنان أكد على هزيمة 
اســرائيل عسكريا وسياسيا، فعدم النصر بالنســبة لاسرائيل هو هزيمة 
وعــدم رضوخ حــزب الله يعتبر نصــرا للحزب، معادلــة صاغتها عنجهية 

اسرائيل استخفافا بكل المحيط العربي والاسلامي.  
للاســف تعاملت قــوى لبنانية وعربية مع النصر الذي ترســخ بأذهان 
الجماهيــر العربية مــن المحيط الى الخليج بشــيء من الاســتهتار، تعبيرا 
عــن ضعف هذه القوى العاجزة. للمقاومة معادلة كما لاســرائيل معادلة، 
مجــرد الصمود أمام القوة المتغطرســة واســتمرار المقاومة حتى بأبســط 

الوسائل يعتبر نصرا.
اقتحــام الجدار الحدودي مع مصر يعتبر نصرا على عنجهية اســرائيل 
وفرصــة أمام مصر لتغيير معادلة العلاقة مع الكيان الاســرائيلي، وكذلك 
فرصة أمام الرئاسة الفلسطينية لاســتثمار الموقف تفاوضيا، لكن الامور 
لا تبدو كذلك بالنسبة للســلطة في رام الله لاحتكامها لشروط اسرائيلية.
اســرائيل بموقفها الحالــي مهزومة لكن الدور على العرب لتحقيق شــيء 

جراء هذه الهزيمة.
رأفت العيص ـ فلسطين 

لا يعرفون الا بالقوة
■  العدو لا يفهم إلا طلقات المقاومة، أما هؤلاء المتفاوضون لا ترى لديهم 
أية قيمة والله! العدو يعلم أن هؤلاء، رؤســاء الدول العربية خانوا وطنهم 
وأهلهم وباعوا كل شــيء بدولارات أمريكيــة واوروبية ورضوا بالمهانات 

من الدول الغربية. فما نقول إلا قوله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما.
بدر الدين شمسي

لماذا التقليل من النصر لحزب الله؟
■  اننا نتعجب مــن تقليل الاعلام العربي، اعــلام الحكومات والانظمة 
العربية، مــن النصر الذي حققة حزب الله في جنــوب لبنان، والذي اجبر 
القادة الاسرائيليين على تقديم استقالاتهم، ولكن يبدو ان الانظمة العربية 
لا تريــد ان تتحــدث عن هــذا النصر لكي تحفــظ ماء الوجه امام شــعوبها 
العربية، ونظرا لاخفاقها في تحقيق اي نصر يذكر على العدو الاســرائيلى 

وشكرا.
فتحى عمران 

ولى زمن الميركافا الاسطورة
■  تحية للمقاومة الباســلة في للبنان والشــعب الصامد في فلسطين، 
ولــى زمن الهزائم وجاء زمــن الانتصارات، ولى زمن الجيش الاســطورة، 
ولــى زمــن الميركافا الاســطورة وســاعرة المضروبــة، ولى زمــن الهيمنة 
الصهيونية. الى حماس اقول لهــم انهجوا نهج حزب الله واعلنوا حربكم 
وعملياتكــم الاستشــهادية على هذا الكيان الغاضب لانهــا الخيار الوحيد 
لكــم ولا تنجروا لحرب ضد فتح لانها مصيدة امريكية ـ صهيونية بمباركة 
عربية، وقالوا كما قال سيد المقاومة لبقية الاحزاب اللبنانية لو قتلتوا منا 
الف شــهيد لن نستخدم ســلاحا في وجهكم لان هذا السلاح موجه للعدو 

فقط.
محمد علي ـ لبنان

اسرائيل اعترفت 
بهزيمتها فهل
نعترف نحن؟!

■  بكل صدق لم افهم معنى ان 
تعترف اســرائيل بهزيمتها، فيما 
تحاول شــرذمة من المســتعربين 
وبكل ما اوتيت من قوة ان تنكر هذا 
الانتصار العربي علــى قوة الظلم 
الصهيونــي. بــل انهــا خصصت 
لذلك اكثر مــن بوق اعلامي لتقوم 
بالتنظير لقوة الكيان الصهيوني. 
وبالقــدر ذاتــة الــذي لا افهم عدم 
الاعتــراف بهذا الانتصــار لا افهم 
كذلــك معنــى ان يقبل عبــاس ابو 
مازن ان يلتقــي بأولمرت ويرفض 
لقاء خالد مشــعل، ويشترط على 
حمــاس التراجــع عــن الانقــلاب 
وينســى ان اســرائيل لم تتراجع 
عــن اخطــر انقــلاب قلــب تاريخ 
وجغرافية فلســطين، فشرذت ما 
شاءت وقتلت ما شاءت واسرت 
ما شاءت ورغم ذلك لا يجد عباس 
مانعا للقائه يوازي ذلك المانع من 
لقاء حماس. وبالقدر ذاته لا افهم 
معنــى ان تنصــت قــوى لبنانيــة 
لســفير امريكا وترفــض ولو على 

جثتها الانصات لقوى لبنانية.
عثمان الخياطي

ولينصرن الله
 من ينصره

■  اســتطيع ان اقول يا استاذ 
عبــد الباري وبكل فخــر انك كنت 
محقــا وعلــى صواب حــين آزرت 
المقاومة في تدخلاتك عبر البرامج 
الحواريــة التلفزيــة او مــن خلال 
حســن  كلمــة  ولعــل  كتاباتــك، 
نصــر الله المشــهو رة «هذا النصر 
هــو للبنــان والعــرب والمســلمين 
والمســتضعفين والشرفاء» وانت 

يااستاذي من الشرفاء.
علي حسن ـ لبنان

الانتصار لن تحسمه 
نظم منتهية الصلاحية

الــذى  العظيــم  الانتصــار    ■
ويناضــل  اللــه  حــزب  حققــه 
الفلســطيني  الشــعب  لتحقيقــه 
تحــت رايــة المقاومة هــو الطريق 
الوحيد والدرس الحقيقي الوحيد 
الذي دفعت شعوبنا العربية ثمنه 
غاليا من دمائنا وثرواتنا وحاضر 
ابنائنــا  مــن  اجيــال  ومســتقبل 
وامهاتنــا وابائنــا هــو التوقــف 
ورهــن  التصديــق  عــن  نهائيــا 
وجودنا بايــدي انظمة فقدت كل 
مصداقية، سواء في ادارة شؤون 
حياتنا او صيانة امننا او حمايتنا 
من اعدائنــا، ولذلك فليس ثمة من 
طريق للانتصار على اعدائنا كلهم 
وعلى رأســهم اســرائيل وامريكا 
ســوى نضــال شــعوبنا العربية 
وتحرير  المقاومــة  وروح  بســلاح 

شعوبنا.
محمدابراهيم مبروك

لماذا يخشى قادتنا النصر؟
العــرب  القــادة  قلــل  لقــد    ■
مــن اهمية النصــر المتحقــق على 
بقيــادة  اللبنانيــة  المقاومــة  يــد 
حزب اللــه لأنهــم والعيــاذ بالله 
لا يطيقــون تحمــل اي نصــر على 
الكيــان الصهيونــي، فهــم رضوا 
بالذل والخنوع وأمنــوا ان جهنم 
مثوى لهم، وبئس القرار. فوجود 
سفاراتهم في تل ابيب ولقاءاتهم 
مع قادة الكيان الصهيوني، فكيف 
يرضون لأنفســهم ســماع النصر 
على حليفتهم اســرائيل الحبيبة. 
لعنة الله على القادة الخائرين الى 

قيام يوم الذين.
سعد الصالحة 

النصر بالسلام فقط
■  «امــن اســرائيل لا يمكن ان 
يتحقــق الا بالســلام الحقيقي».. 
اتســاءل هنا عن السلام  الحالي، 
فليس هناك سلام مع العصابات 
الاسرائيلية، لاني لا اعترف بدولة 
اسمها اســرائيل بل هي فلسطين 
وستبقى فلســطين عربية، بل هو 
جهاد حتى يرجع الحق المغتصب. 
اما بالنســبة لايــران فهي لا يمكن 
ان تنصر العرب، فهي التي اتفقت 
مع امريكا ضد افغانســتان وضد 
العــراق وهــذه مســألة واضحــة 

للجميع. 
علي مفتاح ـ ليبيا

■ الجيش في اســرائيل، لا يشــبه الجيوش فــي كل أنحاء العالم، 
فمعظــم جيوش العالــم، هي مؤسســات وطنية، لها أهــدافٌ مختلفة 
باختــلاف أنظمــة الحكم فــي العالم، فالجيــوش في معظــم الأنظمة 
الديمقراطية تشــترك في كونها نوعا من أنواع الشــرطة للحفاظ على 
الأمن وتطبيق القانون، وحماية الوطن من الاعتداء الخارجي. ويكون 

الجيش في هذه الأنظمة تابعا للمؤسسات والوزارات والادارات.
أما الجيــوش في الــدول غيــر الديمقراطية، فهــي كتيبــة أو قبيلة 

مسلحة هدفها حماية النظام الحاكم، وتطبيق قرارات هذا النظام.
أما الجيش في اسرائيل فهوالسلطة الحاكمة نفسها، ويتفرع عنها 
الــوزارات والمؤسســات والادارات، وكل ما هو على شــاكلتها، يعتبر 

تابعا لهذه المؤسسة العسكرية! 
وبمعنــى آخــر فان الجيش في اســرائيل هــو (دفيئــة) لتفريخ كل 
القيادات في اســرائيل، ولا وجود لقيادات من خارج الجيش، فجميع 
رؤساءالأحزاب والسلطات الحاكمة لا بد يكونوا من خريجي الجيش 
أو من منســوبيه، وكذلك فان جميع رؤســاء المؤسســات الكبرى في 
اســرائيل، ومنظمات العمال وصناديق المرضــى والتبرعات، لا بد أن 

يكونوا أيضا من الجيش أو من افرازاته!
فالجيش هو بعبارة بسيطة، اسرائيل بأسرها، فرؤساء الحكومات 
ورؤســاء الكنيســت، وكبار رجــالات السياســة، لأبــد أن يكونوا من 

الجيش أيضا.
وليــس غريبا أن يكــون لقادة الجيــش مهماتٌ أخــرى تُضاف الى 
مهماتهــم العســكرية، فشــارون ويغئــال ياديــن كانا من علمــاء آثار 
يبحثــان عن آثــار اســرائيل ويجمعــان كل المقتنيات الأثريــة، وان لم 
يجدا كانا يخترعان الأماكن الأثرية، كما فعل يغئال يادين في اختراع 

حصن المسادا!
وبما أن الجيش هو أســاس الدولة، اذن فكل ما يخدم الدولة ينبغي 

أن يكون من منسوبي الجيش.

واليكم هذه الشخصيات الاسرائيلية المؤسسة لاسرائيل :
فدافيد بن غريون مؤسس دولة اسرائيل المتوفى عام 1973هو أول 
رئيس حكومة وفي الوقت نفســه وزير الدفاع، تولى رئاسة الحكومة 

تسع مرات، وصار وزيرا للدفاع عشر مرات !
أما موشــيه دايان المتوفى عام 1981م فهــو خريج منظمة الهاغاناه 
العسكرية، وعضو كنيست، ثم رئيس هيئة الأركان العسكرية، ووزير 

للدفاع، ووزير للزراعة !
أما شمعون بيرس فهو مسؤول التخطيط في الهاغاناه، ومسؤول 

سلاح البحرية، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية ورئيس الدولة.
ومناحم بيغن المتوفى 1992م من كبار ضباط حركة بيتار المتطرفة، 

ورئيس حركة الايتسل الارهابية، وهو رئيس الحكومة 1977م.
أمــا عن يتســحاق رابين المتوفى عــام 1995م فقــد كان ضابطا في 
المنظمــة الارهابيــة البالمــاخ ورئيس هيئــة الأركان العســكرية، ووزير 
العمــل ورئيــس الحكومــة. وموشــيه أرينــز كان عضوا فــي المنظمة 
الارهابية الايتسل ثم أصبح عضو كنيست، ثم وزيرا للدفاع ومسؤولا 

عن شركة الصناعات الجوية.
وليفي أشــكول ضابط من ضبــاط الهاغاناه وصــار وزيرا للدفاع 

ووزيرا للزراعة، ووزيرا للمالية.
وكذلــك كان أبــا ايبان عضوا فــي الهاغانــاه، ثم وزيــرا للمعارف 

والثقافة ووزيرا للخارجية.
أما حاييم بارليف فهو ضابط بارز في المنظمة الارهابية البالماخ عام 

1942 ثم قائدا للواء غفعاتي، ثم رئيسا لأركان الجيش.
أما عن ايهود باراك، فقد كان رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، 
ثــم رئيس هيئة الأركان، ثــم وزيرا للداخلية، ثم الخارجية، ثم رئيســا 

للحكومة عام 1999.
أما يتســحاق بن تســفي فهو مؤســس الهاغاناه ومؤسس منظمة 
الهســتدروت العماليــة الاشــتراكية الديمقراطيــة ! وهــو أيضا عضو 

كنيســت. أما عن شــارون فهو يلخــص الحالة الاســرائيلية تلخيصا 
شــاملا لأنه كان ضابطا في منظمة الهاغاناه، ثم قائدا لقوات غولاني 
الخاصــة، ثم وزيــرا للزراعة عام 1977، ثــم وزيرا للدفــاع 1981م، ثم 
وزيرا للصناعــة والتجــارة 1984م، ثم وزيرا للبناء والاســكان 1988، 
ثم وزيرا للبنية التحتية 1996م، ثم وزيرا للخارجية 1998م، ثم رئيســا 

للحكومة 2003م 
وليــس من قبيــل المبالغة القــولُ بأن الفــرد لا يكتســب أهميته في 
اســرائيل مــن قدراتــه وكفاءاتــه ونبوغه، بل يســتمد قوتــه وهيبته 

ومكانته من انتسابه الى الجيش.
ولأجــل ذلــك فأهم قطــاعٍ مــن القطاعات التــي تتحكم فــي الحياة 
القطــاع  فهــذا  الاقتصــادي،  القطــاع  هــو  وتســيرها،  الاســرائيلية 
الاقتصادي قطاعٌ عســكريٌ بحــت يقوده ويســيره ويوجهه الضباط 
المتقاعدون من الجيش، فالصناعات العســكرية وهــي أهم القطاعات 
في اســرائيل يديرها الجنرالات المتقاعدون اعتمــادا على القرار الذي 
أصدره موشــيه دايــان عام 1976 والــذي ينص علــى أن لوزير الدفاع 
الحق في ادارة الشــؤون الاقتصادية في المناطق المحتلة فهو مؤسس 

نظام (عسكرة الاقتصاد الاسرائيلي)!
ومــن المعــروف أن كل الشــركات الكبــرى فــي اســرائيل يديرهــا 
الجنرالات العســكريون مثــل: شــركة الكهرباء الاســرائيلية، وكذلك 
شــركة ماكــروت للمياه وشــركة البحث عــن النفط والغاز، وشــركة 
آل العــال للطيران، ومحركات بيت شــيمش، وشــركة كــور وتادران 

للأجهزة الكهربية، بالاضافة الى شركات الاتصالات والمواصلات.
لأجل كل ما ســبق فان محاكمة اســرائيل كدولة، ستكون بالتأكيد 
محاكمــة مخطئة، وكذلك فان اتهمامها بأنها ليســت ديمقراطية يُعتبر 

تحصيل حاصلٍ.
فاســرائيل جيــشٌ يدعي بأنــه دولة، وفرقــة عســكرية تزعم أنها 
قانونيــة، وكتائب يجمعها قول غابي أشــكنازي رئيــس هيئة الأركان 
الذي قال: «لا يجب أن تكون اســرائيل سوى جيش قوي منيع، عندئذ 
تبقــى الدولة على قيد الحياة. فاســرائيل اما أنها فــي حالة حرب، أو 

أنها تستعد للحرب!!».
توفيق أبو شومر
فلسطين

اسرائيل بحالة حرب... أو أنها تستعد لها!

■ عندما تنزاح الغيمة الداكنــة التي تلف العراق ويندحر الغزاة 
ويولــون الأدبــار.. ويجلــس العراقيون يتســامرون فوق ســطوح 
منازلهــم او يتنافســون في غناء يشــبه الــدم القاني.. غــدا وقريبا  
عندما يتمطى العراق ويلقي عن كاهله اوســاخ الغزاة ويخرج عراق 
العرب والاسلام ســيفا وضاء مشرقا حضارة ومجدا لا يضاهى.. 
غدا ســيتناول العراقيــون قصص اللصوص الذيــن وطأوا للمحتل 
الاجنبي.. انني رأيت كثيرا منهم منذ عشــرات الســنين يتســكعون 
فــي عواصــم الغــرب  يبيعــون لكل مــن يشــتري الولاء والشــرف 
والكرامــة.. لقد كانت اجهزة الامن في الــدول الاوربية منهمكة في 
اللقــاءات معهم وللاســف كان معظمهم ممن تحصلــوا في العراق 

على الشهادات الجامعية واحيانا المواقع المهمة في الدولة..
كلهم كان العلقمي الذي ســلم بغداد للتتار وان كان العلقمي غير 
عربي.. ما الفرق بينهم والشركات الامنية الخاصة؟ هؤلاء يبحثون 

عن المال ولا يهمهم من يقتلون.. واولئك يبحثون عن المال ولا يهمهم 
ان يضيــع العراق.. افراد يجيــدون الكذب والتقرب مــن الاجنبي.. 
كلهــم متعصبون طائفيون كريهون حاقــدون على العراق وتاريخه 
ودوره العربــي.. كانوا الادلاء لقوات الاجنبي الى بلدهم.. رأوه بأم 
اعينهــم كيف يغتصب عراقيات ويقتل احيــاء بكاملها ويدمر تراث 
شــعبهم وامتهم ويســتبيح كل ما هو مقدس وشريف في العراق.. 
بــل كانوا يده الطولى في ملاحقة الشــرفاء من ابنــاء البلد وكانوا 

عين المحتل التي تطارد المجاهدين.
على مدار ســنوات الاحتــلال تضج الصحف باخبار ســرقاتهم 
ونهبهــم للبلــد وتكوينهــم لعصابــات ســرقة البتــرول والبنــوك 
والموازنــات الخاصــة بالــوزارات.. وتضــج الحيــاة بعنجهياتهــم 
وعدوانهــم على حقوق النــاس.. وفي كل مرة تفتضح ســلوكاتهم 
في القتل الجماعي والســرقات والتعذيب تتم التغطية على افعالهم 

الشنيعة من قبل الحكومات المتتالية الطائفية.
لقــد قطعــوا الصلــة بمجتمعهــم وهــا هــي بيوتهم فــي المنطقة 
الخضراء تحت حماية الاجنبي وكثير منهم تركوا نساءهم في بلاد 
الافرنجــة.. اما من نصبهــم  المحتل قضــاة ووكلاء نيابة ليحاكموا 
البلد ها هم يفرون الى خــارج الديار مخزيين هم وذراريهم الى يوم 

يبعثون.
المقاومــة العراقية الباســلة المنتشــرة مــن الموصل الــى البصرة 
والتــي جعلت من جيــوش اقوى دولة في العالــم مهزلة ومضحكة 
للشــعوب.. هذه المقاومة حــددت غايتها فهي تســير على هدى من 
ربهــا وضرباتها دائما في الصميم، وها هي مليارات بوش المتتالية 
تضيــع هباء وها هم جنوده يعودون بامراضهم النفســية المعقدة.. 
ان هذه المقاومة ســتعرف كيف تجعل من اللصوص المفســدين في 
الارض العلقميين الخونة امثولة لكل مهزوز الوجدان ســقيم الروح 
مضطرب اليقين.. ايام وشهور لن تطول حتى تستقر سفينة العراق 

على الجودي  ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله.
صالح عوض
رسالة الكترونية

الصحراء الغربية بين فرص الحل واستراتيجية ادارة الصراع 
■ منذ ان شــرع العالم في مجهوداته ومســاعيه لاعادة اشقائنا 
في المملكــة المغربية الى جــادة الصواب واحترام قرارات الشــرعية 
الدوليــة التي لا تعترف للمغرب باية ســيادة على الصحراء الغربية، 
وبالتالي عليه ان يعود الى الشــرعية الدوليــة لفض هذا النزاع طبقا 
للقانــون الدولــي الذي يحمي ويصــون الحق غير القابــل للتصرف 
للصحراويين في تقرير المصير، بدا واضحا ان السلام غير مستحبٍ 
بالنســبة الى اخواننــا المغاربــة، وفقاً للواقــع القائم علــى الارض، 
وبالتالي، فان أية مفاوضات ســلام يدخلها المغاربة، فانهم يعرفون 
ســلفاً أنهم ســيوصلونها الى العقم ســواء أكانت هــذه المفاوضات 
جديدة أم اســتئنافاً لما ســبقها من التفاوض، ولذلــك فهم جاهزون 
ولديهم أدواتهم لتأخير أي دعوة الى السلام أو مفاوضاته ببورصة 
سياسية واعلامية، تبدأ بما تردده باريس ومدريد الاشتراكية ولوبي 
اســرائيلي امريكي من حكاية قوة عرش المغرب وضعفه، ولا تنتهي 

الى المزاودة الأكثر حداثة في هذه البورصة، أي الحلول القسرية. 
ففــي الثلاثة عقود الماضية ونيّف، نــال المغرب من حظوظ الطرح 
والمبادرة والمقترَح والعرض لأجل ســلام يحمي مملكته (من نفســها 
أولاً) مــا لم تنله أيّ قلعــة محصّنة بالخوف والكراهيــة في التاريخ 
الحديث. لكنه مع ذلــك ظلّ المغرب يختار التمادي والمماطلة وحماقة 
الغيّ استراتيجيّةً وتكتيكًا له معًا. فرفض كل مقترح دوليّ للتسوية. 
وتنصل من كل الاتفاقيات الدولية التي وقعها امام العالم، وخاصة 
اتفاقية هيوســتن التي وقعت بعد سلسلة مفاوضات مباشرة وغير 
مباشــرة وفي العديد مــن العواصم الدولية. وما إن تم الشــروع في 

تطبيــق نــص الاتفاقيــة حتى شــرع المغــرب وبصلافة اســتعلائية 
بشــعة فــي عرقلــة التطبيــق الفعلــي لهــذه الاتفاقية بــل دأب على 
اغتيالهــا بالحديــد والنار بالمناطق المحتلة وهو ما تســبب في اندلاع 
انتفاضة الواحد والعشرين ايار (مايو) 2005 التي ما زالت فصولها 

متواصلة. 
ويرى الشــعب الصحراوي انه رغم سلســلة المفاوضات الاخيرة 
ليس هناك أي دليل على أرض الواقع يشير اليوم الى أن المغرب يتجه 
نحو تســوية سياســية دائمة قابلة للتطبيق، فالامتحــان لهذا الأمر 
ليــس كثرة الكلام عن الســلام ولا المشــاريع التي تنبــت كالفطريات 
بعد المطر، وانما حصول نضوج سياسي كالذي سبق حل صراعات 
كانت مســتعصية على الحل في مواقع كثيرة فــي العالم مثل تيمور 
الشــرقية وجنوب أفريقيا وهــذا ما هو غائب كما قــال الامين العام 
الاممي بــان كي مون في تقريره الاخيرالمقــدم لمجلس الامن عن تقيم 
جــولات مفاوضات منهاســت. واصبح جليــا ان المغــرب، وفق كل 
الدلائل والمؤشــرات، غير ناضج للاستجابة لشروط السلام العادل 
والحل النهائي الذي يعيد الحق لاهله ويجنب المنطقة المغاربية واقعا 

لن يقدمها بالتأكيد الى الامام.
المغــرب لا يؤمن أصلاً بامكانية فــض النزاع، وبالمقابل يتبنى منذ 
1975 اســتراتيجية ادارة الصــراع وليــس حله. والدليــل هو تكتيكه 
الاخير بما يســمى بخطة الحكم الذاتي، هذا المشــروع الذي لا يطرح 
أفقاً سياسياً، بل يدخل في خانة الافك السياسي الرامي الى تسهيل 
ادارة الصــراع وخلق الوهم بأن هناك حراكًا حول التســوية الدائمة 

والحل العادل والنهائــي لقضية الصحراء الغربية. فاذا كان المغرب 
دولة، فان عليه الالتزام بالمواثيق والقرارات والاتفاقيات التي وقعها 
بشهادة العالم اجمع والا فان أي اختراق لهذه المواثيق والاتفاقيات 
يحول الدولة الى مزاج شــخصي لشــخص او اثنــين، فلا عهود ولا 
ودائع ويجد العالم حينذاك نفســه مضطرا أن يستبدل صلاته بهذه 
الدولة من اعتبارات الدولة الى اعتبارات اخرى. وكما كان الطرح في 
الماضي تسويقاً وهروباً من اســتحقاقات السلام، فهي اليوم كذلك 
ولكنها بالمطلق اخطر واشد كارثية، وهي لا تكتفي بقتل السلام وكل 
الفرص التي قد تلوح، بل ايضــا تخلق كماً هائلاً من التراكمات التي 
تجعل فكرة الســلام او الحديث عنه عبثياً ودون طائل لدى الشــعب 
الصحراوي. ما قيل أعلاه هــو مجرّد مثال على تلك اللهجة المخادعة 
للساســة المغاربة التي لم تتغيّر. بالأحــرى، التي لم يكن غيرها. فهي 
الثابــت الذي لم يكن له متغيّر. خلافًــا للعديد من قوانين الحياة. لأنه 
في المغرب، أراد كل من الملك محمد الســادس وابيه الراحل الحســن 

الثاني رحمه الله سلامًا بمفردات الحل بالقوة. 
للأســف، لــم يحدث حتــى اليــوم أن نــزل اشــقاؤنا المغاربة عن 
اســتعلائهم. ولهذا يبقى الشــعب الصحراوي الــذي طالما جمع بين 
البندقيــة وغصــن الزيتون منتصــراً للبندقية حينــاً وللغصن حيناً، 
يكرر نداءه لنظام الشــعب المغربي الشقيق ان يفرق بين تكتيك ادارة 

الصراع وارادة الحل الصادقة.
لحسن بولسان ـ الصحراء الغربية
l.boulsan@yahoo.fr

■ حكى الدكتور جاك ضيوف المدير العام للمنظمة العالمية للزراعة 
في برنامــج باحدى القنوات الفضائية العربية يــوم 16 كانون الثاني 
(ينايــر) 2008 عن تجربة رائدة وعملية شــهدها احد البلدان الافريقية 

النامية وبالتحديد في دولة الملاوي.
منــذ ان تســلم الرئيــس بينغــو الســلطة، راهن ونجح فــي ضمان 
الاكتفاء الذاتي لشــعبه من الحبوب وتوفير رغيف الخبز دون اللجوء 

الى استيراد هذه المادة الاساسية من الخارج وبشروط مذلة!
فعــلا، قد تمكن هــذا الرئيس من تحقيــق ما كان يصبــو اليه وقفز 
معــدل انتاج الحبوب في بلده الملاوي وفي ظرف ثلاث ســنوات فقط 

من مليون طن الى ازيد من ثلاثة ملايين طن!
وللاسف فكل الانظمة العربية تستورد مادة دقيق رغيف الخبز من 

الخارج ما عدا سورية.

ســأذكر حادثة وقعت في احد بلدان شــمال افريقيــا عقب اجتياح 
الجيش العراقي الكويت آب (اغسطس) 1990.

النظام السياسي لذلك البلد كانت له علاقة متميزة مع نظام الرئيس 
الراحل صدام حســين، وموقــف ذلك النظام لم يكن على مســتوى ما 
كانــت تريــده الادارة الامريكية آنذاك وفي حينه توقــف تصدير مادة 

الدقيق لذلك البلد!
فاضطر ذلك النظام الى تحويــل برنامج طموح طويل المدى لزراعة 
العلــف ولذلك لتأمــين الاكتفاء الذاتــي للمادة الاساســية الاخرى ألا 
وهي مادة الحليب! لزراعة تلك الاراضي الشاســعة بمادة القمح وذلك 

لتخفيف الأضرار.
وقد ذكر لي تلك الحادثة وفي حينها احد المهندسين البارزين الذين 

ساهموا في اعداد الدراسة!

فالنظام العربي الرسمي اخفق في تحقيق أمنه القومي وكذلك امنه 
الغذائي وارتهن مستقبله وسياساته باملاءات خارجية مذلة!

الكل يعي ضخامة هــذه الكارثة على الرغم اننا نســتطيع النهوض 
والتعويــل على امكاناتنــا الذاتية لتحقيق الامــن الغذائي العربي على 
غرار ما حصل في دولة الملاوي ان توفرت الارادة السياسية الصادقة 

الملتفة حول شعوبها!
فنحــن لا نطلب المســتحيل وان تجربة دولة المــلاوي لم تحدث منذ 

قرون او عقود بل حدثت اليوم!
فدولــة الملاوي تقع في الجنوب الغربي من وســط القارة الافريقية 
ومســاحتها لا تزيــد عــن 118.480 كلــم مربــع وتشــهد شــتاء يتميز 

بالجفاف!
هنا انا اتســاءل لماذا لا تعقد جلســة دورية لوزراء الفلاحة كما هو 
الحال لوزراء الداخلية وتقدم دراسات علمية لعلها تساهم في ضمان 
الاكتفــاء الذاتي الغذائــي، وتعقد قمة يناقش فيهــا بند واحد لضمان 

الاكتفاء الذاتي الغذائي العربي؟
محمد فتحي السقا
تونس

ابو تريكة يستحق وسام النخوة الرياضية
■ قال الحكماء والشعراء قديماً (لن تنتصر امةً طال رقادها 
وعلا غبارها) وابو تريكة انتصر وانتفض لاهل فلســطين واهل 
غزة المحاصرين والمضطهدين، من قبل الامة العربية والاسلامية، 
التي تريد تشــديد وبقاء القيد والحصار والتجويع المستمر على 
الفلســطينيين وكانهم ايتــام على موائد اللئــام، ويعتبرون ذلك 
التزاماً للمعاهدات الدولية الموقعة، ما بين الفلســطينيين ودول 
الاتحاد الاوروبي واسرائيل، فالرياضي واللاعب العربي الكبير 
محمد ابو تريكة اراد ان يعبر ويحتفل على طريقته الخاصة، بعد 
تســجيل الهــدف الغالي مع ســبق الاصرار على اشــعال نيزك 
ونور عظيم في ســماء غانا، ســماء الامم الافريقية لينير اجواء 
الظلــم  والظلام الدامس، الذي يُظلل الاجواء العربية الرســمية، 
وبطريقــة تعكس همــوم الرياضيين المبدعــين المنتصرين، لآلام 
ومعانــاة اهــل غزة المتواصلة، ابــو تريكة لم يأبــه ولم يفزع من 

الانذار أو الكرت الاصفر باعتبار ان هذه شــهادة ووســام نبيل 
له، وللرياضيين في مصر ورياضيي الامة العربية والاســلامية، 
ســوف يســجل في مشــواره الرياضي بحروف من ذهب، ولن 
يٌنســى أو يمسح من الذاكرة الرياضية والشعبية بسهولة، فهذا 
البطل المغوار يســتحق منا كفلســطينيين ومســؤولين رسميين 
وشــعبيين ان نهديه وســام الشــرف الرياضي وســام النخوة 
الرياضية، وســام نفض الغبــار وازالة الركام، عــن كاهل امتنا 
التي تعيش في ســبات النوم والخوف من (خيــال الماتة) الذي 
ينصبه اعداء الامة، وكانه شــبح مرعب، لا يجوز لاحد ان يقترب 
منه، وابــو تريكة خلع (الخيــال الوهمي) من عقلــه وقلبه ومن 
جذوره، ورمى به بعيداً، في ظل ذهول الاعداء والاشــقاء، الذين 
وقفــوا عاجزين خائفــين منه طيلــة الوقت، لمــاذا تطالب بعض 
الجهــات ان يتم ابعاده عن وطرده من بطولة الامم الافريقية بعد 

هــذه الحادثة الشــهيرة؟ هل رفع ابو تريكة أي شــعر أو ملصق 
يوصف بالارهاب؟

يأمل الفلسطينيون الغيورون من القيادة السياسية والشبابية 
الفلســطينية، ان تُكرم ابو تريكة الذي لم يرفع شــعار الســموم 
القاتلــة ولا اوصــاف الاســلحة الفتاكــة، انما شــعار التضامن 
والتعاطف مع اشــقائه واحبائه في غزة، ولا بد من اســتحداث 
وسام جديد باسم (ابو تريكة)، يكون سابقة شرف لكل محبي 
الرياضة والغيورين على الوطن والشعب الفلسطـــيني، ومشهد 
ابو تريكة في المستطيل الاخضر يعبر عن صحوة عربية مباركة، 
تتقاطــع مع المســيرات والاعتصامات الشــعبية التي يشــهدها 
عدد من العواصم والبلدان العربية والاســلامية، وهذه المواقف 
المعبرة والمشاهد المؤثرة الايجابية، لهي تعبير حي وواقعي عما 
يريده ويسعى اليه الشــعراء والحكماء، (عندما قالو لن تنتصر 

امةً طا ل رقادها وعلا غبارها).
رضوان علي مرار
أريحا

دمروا العراق ليملأوا جيوبهم

تحية اعجاب للرئيس الملاوي بينغو
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اخــرى لمــواقــع  ــا  ــه ــال ارس تم  مــقــالات  اي  ــر  ــش ن عــن  ــذر  ــت ــع ت الــصــحــيــفــة  ان  ــا  ــم ك ــة...  ــم ــل ك  900 ـ   600 بــين  ـــراوح  ـــت ي للصفحة  ــب  ــاس ــن الم ـــالات  ـــق الم ــم  ــج ح ـــأن  ب ــــــدارات»  «م ــاب  ــت ك الأخــــوة  اعــــلام  ـــود  ن ٭ 

تراجع التأثير الصهيوني في أوروبا

السلطة والفساد من يتستر على من؟

حدث ثوري في تاريخ المنطقة

«أفريكوم» من ألمانيا إلى المغرب؟

■ جاء في تقرير معهد واشنطن الأمريكي المتخصص 
بالنـزاع فـي الشـرق الأوسـط، الـذي يترأسـه، دنيس 
روس «انّ عـدد يهود أوروبا يتناقـص من عامٍ الى آخر، 
وانّ المجتمعـات اليهوديـة الأوروبيـة آخـذة بالإختفاء 
بسـبب الهجرة والإنصهار في المجتمعات التي يعيشون 
بينها، ولكونهم مجموعة سكانية مسنّة، وأنّ مجموعات 
يهودية كثيـرة، في أوروبا، يتوقـع أن تتقلص، أو حتى 
انّها ستختفي بالكامل». وأضاف التقرير «انّ المجموعات 
اليهودية أخـذت تضعف وتفقد قوة تأثيرها السياسـي 

مقابل تصاعد قوة المهاجرين المسلمين».
واهتمامـه  حرصـه  بسـبب  روس،  دنيـس  السـيد 
الشـديدين بهذا الجانب، اسـتعرض، في الأيـام القليلة 
الماضيـة، مـع أفينوعـام بـار يوسـف مديـر عـام معهـد 
تخطيط سياسـة الشـعب اليهودي، التقرير المشار إليه  
الذي أعده معهد واشـنطن للدراسات الشرق أوسطية، 
ومـن ثـمّ تمَ وضعه علـى طاولـة الحكومة الإسـرائيلية 
بجلسـتها يوم السـادس من الشـهر الجاري، حسب ما 
جـاء بصحيفة يديعـوت أحرنـوت بتاريـخ 2008/1/2. 
فـي ردهـا علـى الموضـوع الـذي أثـاره أفينوعـام بـار 
يوسـف في جلسـة مجلس الـوزراء الإسـرائيلي، قالت 
وزيرة الخارجية الإسـرائيلية تسيبي ليفني، كما نقلت 
صحيفة «جيروزاليم بوست» انّ الارتباط بين إسرائيل 
الهويـة  علـى  التعـرف  بحـس  مرتبـط  والدياسـبورا 
الإسـرائيلية من قبـل الجاليات اليهوديـة في الخارج». 
وأضافـت «نلاحظ ضعفا في هذا الشـعور، وتدهورا في 
الجاليـات اليهوديـة فـي الخارج» مشـيرة إلـى أن ذلك 

ينطبق أيضاً على معرفة التاريخ اليهودي.
أولـى المغالطات التي أوردها المعهـد الأمريكي تتعلق 
بتناقـص أعـداد اليهـود فـي أوروبا! التـي ردّ أسـبابها 
لأمـور تتعلق بالهجرة والإنصهـار! وهنا ينبغي التأكيد 

أنّ عدد اليهود  في أوروبا يشـهد تزايداً مضطرداً بسبب 
الهجرة المعاكسـة، من (اسرائيل) الى الدول الأوروبية، 
التي يمتلك اليهود جنسياتها، ولهم فيها قيود وسجلات 
ووثائـق مدنيـة، تثبـت ميلادهـم أو ميـلاد آبائهـم أو 
أجدادهـم فيهـا. انّ كلّ مَـن يعيش في المـدن الأوروبية، 
بات يلاحـظ تزايداً لأعداد اليهود في الشـوارع والمحال 

التجارية والمرافق العامة.
لقد تزايدت الهجرة اليهودية الى أوروبا مع اشـتداد 
الإنتفاضـة  إبـان ذروة  المقاومـة فـي فلسـطين  أعمـال 
الثانية، انتفاضة الأقصى، بسب عدم استقرار الأوضاع 

السياسية وفقدان أجواء الأمن والإستقرار.
 من جهـةٍ أخرى، تنـاول تقرير دنيس روس، بشـكل 
مقلـوب، تأثيـر حـرب لبنـان الثانيـة علـى اليهـود في 
أوروبـا، حيثُ ذكر التقريـر «انّ نتائج تلك الحرب كانت 
مخيبـة لآمالهـم.. واسـدلت عليهـم شـعوراً مـن الهلـع 
والقلق». هذا الجانب في سياق التقرير يوافق الحقيقة، 
لكـن الحقيقة الثابتة هـي أنّ الهلع والفـزع الذي أصاب 
الصهاينـة فـي مسـتوطناتهم، وفـي المدن الفلسـطينية 
المحتلـة، مـن جـرّاء الضربـات الصاروخية لحـزب الله 
اللبناني، في حرب تموز (يوليو) الماضية، كانت من أهم 
الأسباب التي نشطت الهجرة المعاكسة من فلسطين الى 

أوروبا! 
مرحلـة  شـكلا  الأخيريـن  العقديـن  انّ  شـكّ،  بـلا 
متميـزة للهجـرة العربيـة الـى أوروبـا، حيـث شـهدت 
الهجـرة  موجـات  مـن  واسـعاً  تدفقـاً  المرحلـة  تلـك 
العربيـة، من الفلسـطينيين والعراقيين وباقـي العرب، 
وقـد حمـل المهاجـرون الجـدد علـى عاتقهـم مسـؤولية 
للدوائـر  والثقافيـة  والإعلاميـة  السياسـية  المجابهـة 
الصهيونيـة في الـدول الأوروبيـة، وهـي الدوائر التي 
فقـدت تأثيرهـا الفعلي في الشـارع الأوروبـي، ولم تعد 

وسـائلها التضليليـة تنطلي علـى الأوروبيين، وخاصة 
علـى الأحـزاب والمؤسسـات ومنظمات المجتمـع المدني، 
والحـركات الشـعبية الأوروبيـة المسيسـة والمثقفة، إذ 
انّ الإنفتـاح الإعلامي المعاصـر، العابر للحدود، وتطور 
وسـائل التقنية والتكنولوجيا الإعلامية، كشـف للرأي 
العـام الأوروبي مدى الهمجية والوحشـية التي تتسـم 
بها الصهاينة، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأضاء 
وللقضايـا  الفلسـطينية  للقضيـة  الحقيقيـة  الصـورة 
الإعلاميـة  الوسـائل  أظهـرت  كمـا  الأخـرى،  العربيـة 
العابرة للحدود، تضحيات الشعب الفلسطيني من أجل 

الإستقلال والحرية والعودة. 
وكان لحركـة الجاليـات الفلسـطينية الـدور المؤثـر 
في محاصـرة نشـاط الدوائـر الصهيونية فـي أوروبا، 
والتجمعـات  الجماهيريـة  المسـيرات  عبـر  واسـقاطها 
الواسـعة، فـي الشـوارع والسـاحات البيضـاء. حيـثُ 
عقدت الجاليات الفلسطينية مع الأوروبيين التحالفات، 
وأنشـأت مئـات اللجـان التضامنيـة لمصلحـة القضيـة 
الجاليـات  ضربتـه  الـذي  الحصـار  انّ  الفلسـطينية. 
الفلسـطينية، على الدوائـر الصهيونية، في أوروبا، هو 
الـذي جعـل الحكومـة الصهيونية، فـي تل أبيـب، تعيد 
تشـكيل طواقـم سـفارتها، والأجهـزة الظليـة المرتبطة 
بهـا  فـي الـدول الأوروبية لعـدّة مرات، بهـدف مجابهة 

المتغيرات الجديدة في أوروبا.
بـكلّ تأكيد،  انتهى العصر الصهيوني في أوروبا، لأنّ 
أجيـالاً من الفلسـطينيين وأجيـالاً من العـرب ولدوا في 
أوروبا، ولم يروا أوطانهم، لكنهم يموتون شوقاً للعودة 

الى فلسطين وبقية بلدانهم العربية. 

٭ كاتب فلسطيني مقيم في السويد    

■ يعيش المغرب منذ عدة سـنوات، على إيقاع 
أخبار فضائح الفسـاد المالـي والإداري وفضائح 
الفساد الأخلاقي. وهو الفسـاد المتعدد الصفات، 
الـذي عصـف بالعديـد مـن الـرؤوس الكبيـرة، 
ومـن الصناديق الكبيرة، والمؤسسـات الكبيرة، 
حيـث نشـطت الصحافـة والمنظمـات الحقوقيـة 
والجمعيات المختصة، في إبراز آثاره التي مسـت 
بجنونها، العديد من القطاعات والمؤسسـات بلا 

هوادة... وبلا رحمة.
ويبدو أن الفسـاد المالـي/ الإداري/ الأخلاقي، 
المتشـابك والمترابـط، قـد تحـول خـلال العقـود 
امتـدت  محبوكـة،  «منظومـة»  إلـى  الأخيـرة 
والماليـة  الإداريـة  الحيـاة  عبـر  «فاعليتهـا» 
والاقتصاديـة والسياسـية والاجتماعيـة، بعـد 
مـا كونـت لنفسـها «ثقافـة» و «أدوات» ونظـرة 
خاصـة للمغـرب والمغاربـة، وهـو مـا جعلهـا لا 
تكتفي بالاعتداء على المال العام نهبا واختلاسا، 
ولكنها عمقت نفسها وثقافتها وأدواتها في مراكز 
القرار، حيث عملت بهدوء على احتكار السـلطة، 
الانتخابـات  وفسـاد  الحريـات،  ومصـادرة 
وإضعاف المشـاركة السياسـية، كمـا عملت على 
تغييـب الرقابـة وإلغـاء دور الأحـزاب والمجتمع 

المدني.
ومـن خـلال مـا تداولته وسـائل الإعـلام عن 
هـذه المنظومـة يبـدو أن «منظومـة الفسـاد» قـد 
اسـتطاعت خـلال العقـود الأخيـرة، اسـتقطاب 
جيـش مـن المفسـدين الذيـن وظفـوا مراكزهـم 
و«مواهبهـم» لتركيز ثقافة الرشـوة والارتشـاء 
ودعم تهريب المخدرات وتبييض أموالها وتعميق 
فـي  والمحسـوبية  والزبونيـة  الابتـزاز  ثقافـة 
الإدارة العمومية. وإعطاء «المشـروعية» للفساد 
الانتخابـي والاغتناء اللامشـروع. وهو الجيش 
نفسـه الذي أغرق المغرب في سلسلة من الأزمات 
التـي  والاجتماعيـة،  والاقتصاديـة  السياسـية 

عطلت/ وتعطل انتقاله الديمقراطي.
ان «الثقافـة المخزنيـة» التـي تناسـلت قيمهـا 
بقوة في عهد الاستقلال، أوجدت شبكة سلطوية 
متداخلـة مـع شـبكات الفسـاد، وهو مـا أدى في 
نهايـة المطـاف إلـى إفسـاد الحيـاة السياسـية/ 
الماليـة/ الاقتصادية وتأهيل السـلطة وأجهزتها، 
إلى بناء «نظام» تؤطره شبكات ومصالح وقوى 
نافذة، على حسـاب سـلطة المؤسسـات ببنياتها 

القانونية والدستورية والسياسية.
ولعـل أبـرز المنجـزات التـي أنتجتهـا شـبكة 
السـلطة، (خاصـة فـي عهـدي الجنـرال محمـد 
بــ  المتصلـة  تلـك  البصـري)  وادريـس  أوفقيـر 
«النخـب الجديدة» التي أوجدتهـا ودعمتها ماليا 
وسياسـيا واقتصاديـا وإداريـا، والتـي منحتها 

الامتيـازات التـي جعلـت منهـا قوة يحسـب لها 
الحسـاب. ففي علاقتها بهذه النخب، اسـتطاعت 
«شـبكة السـلطة» ممارسـة التزويـر واصطنـاع 
الأحزاب والمقاولات وتشويه الخرائط السياسية 
والمخططـات الاقتصادية وقطـع الطريق أمام كل 
قـوى ديمقراطيـة، لا تديـن للسـلطة ولزبانيتها 
تحويـل  إلـى  أدى  مـا  وهـو  والـولاء  بالتبعيـة 
إلـى  الأخيـرة  العقـود  فـي  الفسـاد»  «منظومـة 

امبراطورية متعددة السلطات على الخارطة.
مـن  العديـد  تحويـل  السـلطة  اسـتطاعت 
الماليـة والسياسـية والاقتصاديـة،  المؤسسـات 
إلـى «امبراطوريـات ماليـة خاصـة» بعيـدة عن 
المحاسـبة والمراقبة والمسـاءلة والتوجيه، ولكن 
ذلك لم يمنع المجتمع المدني والصحافة، من فضح 
ممارسـات هـذه الامبراطوريـات، والتنديـد بها 

والدفع بالقضاء إلى احتوائها.
في التسعينيات وسـلطات ادريس البصري/ 
وزارة الدولة في الداخلية تحكم أنفاس المغاربة، 
انفجرت أخبار الفسـاد في العديد من المؤسسات 
مقدمتهـا  فـي  الكبـرى،  والشـركات  والمقـاولات 
الخطـوط الملكيـة المغربيـة، التـي يعتبـر ملفهـا 
شـهادة حية على علاقة السـلطة بالفسـاد المالي 

الذي عرفه المغرب.
وفـي التسـعينيات أيضـا، يتعـرف المغاربـة، 
لأول مرة على شـهادات البنك الدولي، عن علاقة 
السلطة بالفساد في بلادهم، ويتأكدون بالأرقام 
والحقائـق الدامغـة، أن الفسـاد يعيـب إدارتهـم 
واقتصادهـم وماليتهـم العامـة، وأن المفسـدين 
يشـكلون جيشـا ينخـر عمودهم الفقري بشـكل 
منهجي محكم: السلوكات الإقطاعية والانتفاعية 
والشـركات  والمقـاولات  السـلطة  لأربـاب 
والصناديـق الماليـة الذيـن حولهم الفسـاد، إلى 

وحوش لا هوية لها.
وعندمـا انتقل المغـرب إلى «محطـة التناوب» 
تتجـاوز  الوقـت،  ذلـك  حتـى  السـلطة  كانـت 
التقاليـد  كل  المفتوحـة  وسـلطاتها  بنفوذهـا 
والمفاهيم الديمقراطية ومفاهيم حقوق الإنسـان 
بقـوة  وكانـت  بهمـا.  المرتبطـة  القوانـين  وكل 
سـطوتها اللامحدودة، تتحكم في الاستشـارات 
البلديـة  المجالـس  تركيبـة  وفـي  الانتخابيـة، 
والقروية، وفي تشكيل البرلمان بغرفتيه بأشكال 
متعـددة الأبعـاد، كمـا كانـت طبعـت سـيطرتها 
علـى الصناديـق الماليـة والبنـوك والمؤسسـات 
الإسـتثمارية والمكاتـب الوطنيـة، وجعلـت هذه 
المؤسسـات آلـة طيعـة فـي يـد وزارة الداخليـة 
ممـا جعـل غالبية هذه المؤسسـات/ الدسـتورية 
والماليـة تنغمس فـي متاهات التدبير والتسـيير 
المشـوب بالخلل، انطلاقـا من سياسـة الزبونية 

والامتيازات وشراء الذمم والرشوة.
التنـاوب  حكومـة  جـاءت   ،1998 سـنة  فـي 
(حكومة اليسـاري عبـد الرحمن اليوسـفي) من 
أجل الإصـلاح وإنقاد المغـرب من أزمة «السـكتة 
القلبيـة» والعديـد مـن المؤسسـات والصناديق 
المالية العمومية، خضعت خلال السنتين الأوليين 
مـن عهد هـذه الحكومة إلى تحقيقـات وتحريات 
مالية. والهدف لم يكن فقط تقويم الفسـاد المالي، 
ولكن وصولها إلى الحقائق المتصلة بالإختلالات 
التـي ضربـت الاقتصـاد الوطنـي والمؤسسـات 
المالية خلال السـنوات الماضيـة... كانت نتائجها 
مفزعـة والشـيء المؤكـد أن التحقيـق فـي بعض 
ملفـات الفسـاد، عصـف بالعديـد من الـرؤوس، 
وفضـح العديـد مـن الممارسـات وجعـل قضيـة 
الفساد في الاهتمام الشعبي المباشر، وهي نتائج 

لا يمكن التقليل من أهميتها.
ردود فعـل المجتمع المدني، تجـاه  «المبادرات» 
التـي اتخذتهـا حكومـة التنـاوب ضـد الفسـاد 
المالـي، كانـت مبـادرات محتشـمة، لا تضرب في 
عمـق إشـكالية هـذا الفسـاد، ولا تمـس «بقادته 
ورمـوزه». الملفـات التـي أحيلـت علـى محكمـة 
العـدل الخاصة أو على لجـان التحقيق بالبرلمان 
أو تداولتها أجهزة  الإعلام كانت ملفات محدودة 
بالنظـر إلى حجم الفسـاد المستشـري في عروق 
والشـركات،  والصناديـق  والمقـاولات  الإدارة 
وفي أجهـزة العدل والأمن والجمارك وغيرها من 
الدواليـب العميقة ما جعل حكومة اليوسـفي في 
مأزق لا تحسد عليه، فقد كشفت المعطيات الأولية 
للملفـات المعروضـة على القضـاء أو التي أعلنت 
وزارة العـدل عن انشـغالها بتجهيزها وإعدادها 
للمحاسـبة القضائيـة، عن هـول الكارثـة المالية 
التي دبرتها «منظومة الفسـاد» للبلاد وللعباد... 

ولكن بدون تفاصيل.
ان البرلمـان بمجلسـيه، طالب بتشـكيل لجنة 
لتقصـي الحقائـق حـول مؤسسـات ماليـة لكـن 
الفسـاد أكبر وأوسـع وأشـمل من ذلك بكثير، انه 
يتعلق بوضعية شـاملة، تتداخل على سـاحتها، 
ممارسـات وقضايا وأسـماء وحالات ومليارات، 
يمكنهـا أن تقلـب معادلـة الفقـر، إذا أعيـدت إلى 
خزائـن الدولـة ووظفـت بصدقيـة في مشـاريع 

التنمية البشرية.
الخبـراء يؤكـدون، أن المغـرب تجـاوز أزمـة 
«السـكتة القلبيـة» سـنة 1998، ولكنـه في سـنة 
2008، وصل مرحلة «السـكتة الدماغية». وهو ما 

يعني أن حالة الانقاذ المستعجل قد دقت. 
أفلا تدركون؟

٭  كاتب من المغرب

الاوبزرفـر  جريـدة  فـي  بيومنـت  بيتـر  كتـب   ■
البريطانيـة بتاريـخ  27/1/2008 حـول تحطـم جدار 
الحـدود في رفح تحت عنوان (انهيار جدار غزة يغير 
خارطة الشـرق الأوسـط للأبد)، ويكفي العنوان هنا 
ليعبـر عن الآثـار البعيـدة المدى لتسـونامي غزة من 
وجهة نظر الصحافة البريطانية، ورغم أن الحدث ما 
زال طازجا، والاحتمالات المطروحة ليسـت واضحة، 
لكـن تصنيفه كحدث ثوري في تاريـخ المنطقة ربما لا 

يكون مبالغة كبيرة. 
أهم ما فـي الأمر أنه حدث بالفعل وبالتالي أسـس 

لبادرة غير مسبوقة في الواقع السياسي العربي. 
لقـد سـقط باسـتيل غـزة، ومـن أسـقطه وكسـر 
الحصار ليـس الضغوط الدوليـة، ولا مجلس الأمن، 
ولا الجامعة وأنظمة الحكم العربية، ببساطة: أسقطه 
شـعب غزة المكافح الصامـد، لذلـك كان حريصا على 
العبـور فوقه والـدوس بأقدامه عليـه بمئات الألوف 

في مشهد لافت. 
مـا فعلتـه لجـان المقاومـة الشـعبية مـن تفجيـر 
لبعـض جوانـب الجـدار أقـل أهميـة من عبـور مئات 
الألـوف ذهابـا وايابـا فـوق أنقـاض الجـدار، اولئك 
قامـوا بالجانـب الفيزيائـي مـن المهمة، لكن الشـعب 
هـو الذي أعطاهـا الأبعاد السياسـية الكبـرى والتي 
سـيصبح تجاوزها غير ممكن بغض النظر عن نتائج 
الخطط  التي تدرس لاستعادة السيطرة المنهارة على 

الحدود. 
فـي الحقيقـة أظهـر تحطيم الجـدار مـا كان خافيا 
مـن موازيـن القـوى الجديـدة فـي المنطقـة العربية، 
فاسـرائيل لم تعد بعبعـا يخيف الحكومـات العربية 
كمـا كانـت للأمـس القريـب، لقـد تكفـل حـزب اللـه 
والشـعب اللبناني بخلع أنيابهـا في لبنان فأصبحت 

نمرا بدون أنياب، أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد 
سقطت هيبتها في العراق، حتى لم تعد ايران تكترث 
كثيرا بزمجرتها، فالقيـادة الايرانية تقابل تهديداتها 
المتكـررة ببرود غير مسـبوق، بل وتكـرر دائما القول  
ان الادارة الأمريكيـة غير قـادرة على خوض مغامرة 
ثانيـة بعـد تجربـة العـراق، يعزز مـن ذلك الشـعور 
تحول السياسـة الأمريكية من الهجـوم نحو الدفاع، 
وازديـاد الضغوط الداخلية للانسـحاب العسـكري 

من العراق. 
الحكومـات العربيـة أصبحت توازن فـي صراعها 
من أجل البقـاء بين الرأي العـام الداخلي الذي كانت 
تتجاهلـه سـابقا وضـرورة الاسـتمرار فـي ارضـاء 
اسـرائيل  بارضـاء  يمـر  الـذي  المتحـدة  الولايـات 

بالطبع.  
للشـرعية  فاقـدة  الحكومـات  تلـك  ولكـون 
البلـدان  معظـم  فـي  وهرمـة  فاسـدة  الديمقراطيـة، 
العربيـة فهي تقع بصورة موضوعية فريسـة سـهلة 
لتجـاذب موازيـن القـوى الاقليميـة والدولية، وهي 
باقية فقط لأن مبادرة الشـعوب لأخذ مصيرها بيدها 

لم تتحرر بعد. 
النظـام المصري أجرى حسـابا سـريعا للخسـارة 
التي سـتلحق به حـال التصدي لشـعب جائع ولكنه 
شـجاع ومصمم، وما سـينجم عن ذلك مـن ردود فعل 
داخليـة، مقابل الانحناء أمام العاصفة وترك الحدود 
ولو مؤقتا وما سينجم عن ذلك من استياء اسرائيلي 
وأمريكـي فاختـار أهـون الشـرين، وأعتقد أنـه كان 

مصيبا في حسابه. 
تظهر ردود الأفعال الاسرائيلية والأمريكية شعورا 
بالغـا بالارتباك، فما حدث يعتبـر بوجه من الوجوه 
الرئيـس  التـي كـرس  انتصـارا لجبهـة «الارهـاب» 

الأمريكـي جهده للتعبئـة ضدها في زيارتـه الأخيرة 
للمنطقـة، والأخطـر مـن ذلـك ما يمثلـه مـن اختراق 
للخطـوط الحمـر التي أرسـيت بعد اتفاقية اوسـلو، 
وهو انتصار من شأنه اخراج حماس من المأزق الذي 
وضعـت فيه والذي كانت المراهنة على أنه سـيدفعها 
للاستسـلام او السـقوط بفعل ثورة مضـادة يطلقها 

الحصار والجوع. 
في تحطيم الجدار وما سـيعقبه ـ على الأغلب ـ من 
تحطيم للحصـار الى الأبد، تكـون حماس قد صدرت 
الأزمـة  لحكومة محمود عباس، التي سـتجد نفسـها 
فـي ورطـة كبيرة، فـلا هي قـادرة علـى الوقوف ضد 
كسـر الحصـار، ولا هي قـادرة على أن تقدم للشـعب 
الفلسـطيني بديـلا أفضـل.  وأكثـر من ذلك فالشـعب 
الفلسـطيني الـذي تـذوق حـلاوة أن ينتـزع حقوقه 
بيـده بعـزة وكرامـة، سـينظر بـازدراء أكبـر من أي 
وقـت مضـى الـى اولئـك الذيـن يتمسـحون بأقـدام 
اولمرت مدعـين أنهم يقومون بذلـك حرصا على تأمين 
الخبز والدواء للشـعب، وان تلك السياسـة البائسة 
هـي الطريق الوحيـدة لفك الحصار عن غـزة وتأمين 

استمرار الحياة العادية في الضفة الغربية.  
ليس من المبالغة في شيء القول ان انهيار الحصار 
لغـزة بهـذه الطريقـة الثوريـة يصلح ليكون اشـارة 
قويـة لانتهاء حقبة من الصـراع العربي ـ الصهيوني 
والدخـول فـي حقبـة جديـدة، من أجـل ذلك لـم يكن 
مستغربا أن تقول صحيفة الاوبزفر في المقال السابق 
الذكر «لـم تتحطم الجـدران فيزيائيا بفعـل التفجير 
بالديناميت فقـط ولكنها تحطمت فـي العقول أيضا» 

ولعل التحطم الأخير هو الأكثر مدعاة للتأمل. 
                                                                          

٭  كاتب من سورية

■ فـي سـنة 2007 نجحت المواقف التي تمسـكت بها 
غالبيـة الـدول الأفريقيـة ومـن ضمنها المغـرب في منع 
الولايات المتحـدة الأمريكية من تنفيذ مشـروعها الذي 
كان محـددا لـه شـهر تشـرين الأول (أكتوبـر) لإقامـة 
مقـر القيادة العسـكرية الأمريكية بأفريقيـا «أفريكوم» 
في المناطـق التي فضلهـا البنتاغون علـى ارض القارة 
السـمراء. وأمـام هـذه الوضعية لم يكن مـن خيار أمام 
الإدارة الأمريكية سـوى وضع قاعدة القيادة التي كان 
مخططا لها أن تضم ما بين 600 و 900 عسكري في البداية 
على أن ترفع لاحقا الى حدود 3000 جندي وضابط، أما 
في جيبوتي شـرق القارة الى جانب القاعدة الفرنسية 
أو سـيراليون المرحبة، في غرب القارة ولكن التي يرى 
البنتاغون أنها لا تتوفر على البنية التحتية الضرورية 
للتوسـع  المرشـح  الأمريكـي  العســــكري  للوجـود 
والتضخم خلال الأزمات وكذلك التي لا يمنحها موقعها 
الجغرافي أهمية إسـتراتيجية كافية لتلبية الطموحات 

الأمريكية.
وضـع  الأمريكيـة  الإدارة  اختـارت  النهايـة  فـي 
«أفريكوم» في شتوتغارت بالمانيا مؤقتا وبشكل مستقل 

عن القيادة الأمريكية في أوروبا.
وكان روبرت غيتس وزيـر الدفاع الأمريكي قد أعلن 
فـي السـادس مـن شـباط (فبرايـر) 2007 أمـام لجنـة 
التسلح في مجلس الشيوخ أن الرئيس بوش قد اعتمد 
قرار إنشـاء قيـادة عسـكرية أمريكيـة جديـدة  للقارة 
الأفريقية بدلا من الوضع الراهن الذي يقسم القارة بين 
ثلاث قيادات عسكرية. وأكد ان هذا القرار كان ضروريا 
لتتمكن بلاده من مواجهة تهديـد القاعدة التي قال أنها 
توسـع نفوذهـا خاصة فـي منطقـة الصحـراء الكبرى 

وجوارها.
هـذا التحـول لم يعـن تخلـص القـارة الأفريقية من 
شـبح القواعد العسـكرية الأجنبية حيث عادت الإدارة 
الأمريكية الى تجديد محاولتها مسـتغلة الأحداث التي 
عرفتهـا خـلال الأسـابع الأخيـرة كل من الجزائـر التي 
نسـف فيهـا مقر البعثة الأمميـة، وموريتانيـا التي قتل 
فيهـا اربعـة سـياح فرنسـيين ثم هوجمـت بهـا قاعدة 
عسـكرية. وقـد نسـبت كل هـذه العمليات الـى تنظيم 
القاعدة معـززة بذلك الضغط الأمريكـي لإقامة قاعدته 
العسكرية في المناطق التي وضع تفضيلا لها ومن بينها 
المغـرب وبالضبـط فـي منطقـة طانطان حيـث أجريت 
مغربيـة  مشـتركة  منـاورات  الأخيـرة  السـنوات  فـي 
أمريكية تحت شـعار الإنقاذ الإنساني، وكذلك الجزائر 
التي أجرى الأسـطول السـادس عدة منـاورات بحرية 

مشتركة على شواطئها.
في وقـت واحـد تقريبـا تحركـت واشـنطن إعلاميا 
فـي المغـرب والجزائـر مـع بدايـة سـنة 2008 للترويج 
لقاعـدة «أفريكـوم». فيـوم الإثنـين 14 كانـون الثانـي 

(يناير) ذكـرت ماري كارين ياتس، نائـب قائد القيادة 
العسكرية الأمريكية بأفريقيا ان أعضاء من الكونغرس 
زاروا المغـرب مؤخـرا مـع عـدد مـن الـدول الأفريقيـة 
التـي تعـد حليفة لواشـنطن لوضع اللمسـات الأخيرة 
علـى «أفريكـوم». وأضافـت المسـؤولة الأمريكيـة التي 
كانـت تجري حوارا مـع صحافيين مغاربـة عبر الأقمار 
الصناعية في ندوة نظمتها السفارة الأمريكية بالرباط، 
ان التعـاون العسـكري بين المغرب والولايـات المتحدة 
الذي كان يتم في السـابق من خلال القيادة العسـكرية 
الأمريكيـة الوسـطى سـوف يجـرى لاحقـا مـن خـلال 
«أفريكوم» شـأنه شـأن باقي الـدول الأفريقية. وأكدت 
المسـؤولة الأمريكيـة ان المغـرب يعـد مـن الـدول التي 
تحظى بأهمية في مشروع القيادة العسكرية الأمريكية 
فـي أفريقيـا، وإن البنتاغـون يجري كل أربع سـنوات 
تقييما شـاملا لقضايا الدفاع ومواقع الخطر في العالم، 

ويضع استراتيجيته الجديدة تبعا لذلك التقييم.
وأشـارت الى أن ندوة مشـابهة نظمت عبر السفارة 
الأمريكيـة فـي الجزائـر مع رجـال الإعـلام. وذكرت ان 
الهدف من هذه اللقاءات هو شرح الموضوع للرأي العام 

بعد ان شوهته الصحافة.
وتسـعى الولايـات المتحدة عبـر إقامة قاعـدة قيادة 
اسـتكمال  إلـى  الإفريقيـة  الأرض  علـى  «الأفريكـوم» 
حلقـات قياداتها العسـكرية حول العالـم، حيث تتوفر 
حاليا على خمس قيادات عسـكرية موزعة عبر مختلف 
ربوع الأرض بحسـب التوزيع الجغرافي، لكن دون أي 
حضـور عسـكري كبير في القـارة الإفريقية بإسـتثناء 
جيبوتـي التـي تملك بها تسـهيلات عسـكرية وحوالي 

800 جندي.
وكانت ماري كارين ياتس قد قالت في ندوة الجزائر 
ان 12 دولـة أفريقيـة طلبت من الولايات المتحدة نشـر 
قوات عسـكرية فـوق أراضيها دون تحديدها بالإسـم، 
غيـر أنهـا نفـت مـن ناحية أخـرى، وجـود رغبـة لدى 
الولايـات المتحـدة لإقامة قواعد عسـكرية فـي أفريقيا، 
وأضافت انه مسـتقبلا ستكتفي واشـنطن بفتح مكاتب 
للقيادة في بعض الدول الافريقية، واعتبرت المسـؤولة 
الأمريكية ذلك «أمـرا منطقيا». وكانـت صحف أمريكية 
قـد ذكـرت ان مكاتـب جديـدة سـتضم الـى الملحقيات 
العسكرية بالسفارات الأمريكية بأفريقيا لتشكل شبكة 

متكاملة مع «أفريكوم».
وأقرت ياتس إن وزارة الدفاع وجدت صعوبة كبيرة 
فـي إقنـاع الكونغرس باعتمـاد ميزانيـة لـ«أفريكوم»، 
ولـم تشـرح كيف يمكـن أن توجـد قـوات امريكية على 

أرض دولة أفريقية دون توفر قاعدة لها.
مـع  الأمريكيـة  المسـؤولة  تصريحـات  وتتعـارض 
الموقف الذي أعلنه سعيد جنيت، محافظ السلم والأمن 
بالاتحاد الإفريقي، حيث قال في 8 كانون الثاني (يناير) 

الحالـي في حديث مـع صحيفة «الخبـر» الجزائرية إن 
المقاربـة الأمريكيـة للأمن فـي القارة لا تلقـى تأييدا من 

طرف الأفارقة وأن «أفريكوم»' مرفوضة إفريقيا.
وشـددت ياتس علي ان الهدف مـن «افريكوم» الذي 
تتحث عنها الإدارة الأمريكية كمشروع للتعاون الأمني 
مـع الـدول الأفريقية، هـو كذلـك اقامة مكاتب لتسـيير 
برامج عسكرية ومدنية في آن واحد وان مسالة اقامتها 
مـا زالت في مرحلتهـا الجنينيـة بدليل اننا مـا زلنا في 

مرحلة التفاوض مع الشركاء الافارقة.
وحاولت نفي الصفة العسكرية المحضة عن البرنامج 
وقالـت ان له اهدافا مدنية واخرى عسـكرية واشـارت 
الى ان 52 دولة افريقية اسـتفادت عـام 2007 من 9000 
مليـون دولار خصـص 250 مليـون دولار منهـا للمجال 
العسـكري وجاء لدعم عمل وزارة الخارجية لمسـاعدة 
الـدول الافريقيـة. واكـدت ان الجزائـر اسـتفادت مـن 
تكوين عسـكريين لها وانها ستستفيد من برامج تكوين 
لفائدة قواتها العسكرية في اطار هذه القيادة الجديدة 
في المستقبل. وقالت ان موظفي القيادة بلغ عددهم الى 
حـد الان 300 موظـف ليرتفع الـى 1300 موظف بحلول 

العام 2009.
الأخبـار التـي روج لها فـي منتصف سـنة 2007 عن 
إقامة «أفريكوم» بالمغـرب عادت الى الواجهة من جديد 
مع بداية سـنة 2008. فقد أفادت عدة مصادر أعلامية أن 
واشـنطن تركز جهودها على بناء القاعدة المذكورة في 
منطقة واد درعة جنوب طانطان، وان وفودا عسـكرية 
ومن المخابـرات الأمريكية زارت الموقـع مجددا وأجرت 
مسحا واسعا له واتصالات مع المسؤولين المغاربة حول 
إقامة القاعدة التي ستنقل اليها لاحقا قيادة «افريكوم» 

من المانيا. 
وأفادت نفـس المصادر أن واشـنطن قدمـت عروضا 
مغريـة للربـاط مقابـل بناء القاعـدة خاصـة وان هذه 
المنطقـة توجـد فـي موقـع إسـتراتيجي هام جـدا على 
الواجهـة الأطلسـية مقابل جزر الخالـدات حيث توجد 
محطات انـذار مبكرة للناتـو وللقوات الإسـبانية، كما 
تتوفـر المنطقـة على ميـاه عميقـة تتيح رسـو البوارج 
الحربيـة الكبيـرة وحامـلات الطائـرات والغواصات، 
إضافـة الى أن قلـة الكثافة السـكانية في هـذه المنطقة 
المغربيـة توفر ظروفا أمنيـة جيدة للقاعـدة الأمريكية. 
ويأتي تجدد السعي الأمريكي لبناء القاعدة بعد أسابيع 
من موافقة واشنطن على تزويد المغرب ب 24 طائرة من 
طـراز أف 16 ضمـن صفقـة يبلـغ حجمهـا 2400 مليون 
دولار. ويسـجل الملاحظون ان واشنطن تستغل النزاع 
المغربي الجزائـري على الصحراء لتمارس ابتزازا على 

البلدين مقابل التحرك في اتجاه تأييد أي منهما.

٭  كاتب مصري مقيم في المغرب

صبري حجير٭ معقل زهور عدي٭

محمد أديب السلاوي٭  عمر نجيب٭

اعادة ربط سيادة مصر في سيناء بمعركة التحرير الفلسطيني

مع حماس وضد عباس ■ نعـم، ضـد عبـاس، ولكـن ليـس ضـد حركـة «فتـح» صاحبة 
الرصاصة الأولى فى حرب التحرير الوطني الفلسطيني.

ونعـم، مع حماس، ولكـن ليس ـ بالضرورة ـ مـع محمود الزهار 
بتشدده الديني وخططه لهدنة طويلة الأجل مع إسرائيل.

وربما لا يصح الانزلاق بحديث السياسة إلى مقارنات شخصية، 
رغـم أن المعنـى الشـخصى واضـح ومؤثـر بالإلهام، فقـادة حماس 
الظاهـرون علـى درجـة رفيعـة مـن الاسـتقامة وحسـن السـلوك، 
بينمـا يبدو قـادة فتح الظاهرون على العكـس بالضبط، فأن تنتهي 
حركة فتـح إلى قيادات من نوع محمد دحـلان وأحمد قريع وصائب 
عريقات، أن يكون هؤلاء في  واجهة فتح، فهذه هي المأسـاة بعينها، 
فالإيحاءات الشـخصية مسـيئة لدم شـهداء فتح، وحتـى الرئيس 
عباس نفسـه لا يقدم مثـالا مقنعا بتصرفاته الأسـرية، فابن عباس 
ـ مثلا ـ مشـغول بشـراكة في شـركة اتصالات، بينما أبنـاء الزهار ـ 
مثلا ـ في زمرة الشـهداء، وكأن عبـاس تحول إلى «أبو البيزنس» لا 
«أبـو مازن»  بينما يبدو الزهار في صورة «أبو الشـهداء»  قدم اثنين 
مـن أبنائـه إلى مقام الشـهادة إلـى الآن، ويبـدو ـ مع ذلـك ـ صابرا 
محتسـبا، لا يردعه خطر الاغتيال الشـخصي عن نداء المقاومة، ولا 
تقعده أحزان كالجبال. والمقارنة التي تصح ـ قبل وبعد الشـخوص 
ـ هي بـين برنامج وبرنامج، وربما بين حركـة وحركة، وقد لا يلتفت 
كثيـر إلى المنشـأ المتقارب لحركتـي فتح وحماس، حركـة فتح بدأت 
خلاياها الأولى من غزة تماما كحماس، ومؤسسـو فتح الأوائل ـ في 
غالبهم ـ خرجوا من معطف جماعة الإخوان المسـلمين الفلسطينية، 
تمامـا كحماس، كان المؤسـس المهندس ياسـر عرفـات إخوانيا قبل 
فتـح، كذا خليـل الوزير «أبو جهاد » وزير دفـاع فتح الأول، وكلاهما 
انتهـى إلى شـهادة يسـتحقها، انتهـى «أبو جهـاد» إلـى اغتيال في 
عملية إسـرائيلية بتونس، وانتهى عرفات إلى اغتيال مرجح بالسم 
الإسـرائيلي، وبعـد حصار طويل فـي مبنى المقاطعة بـرام الله، ولا 
تزال تتدفق إلى الآذان والقلوب صيحته الشـهيرة وسـط الحصار، 

صيحة «شهيدا. شهيدا. شهيدا». 
وكان عرفـات ـ بتداعيـات السـيرة ـ ملك منـاورة بامتياز، وقطا 
بسـبع أرواح، لكنـه ـ مـع حس المناورة فـي طبعه ـ تحـول إلى رمز 
مجبـول بالـدم لعذاب الشـعب الفلسـطيني ، وحلمه فـي التحرير، 
كان عرفـات هو الأكبر تأثيرا بـين رفاقه المؤسسـين لمنظمة التحرير 
الفلسـطينية، وكان التالي في الأهميـة القائد الراحل مؤخرا جورج 
حبش. وفي مذكراته يروي حبش نكتة بدت كأنها تعليق على الطبع 
المناور لعرفات، تقول النكتة: ان عرفات امتنع عن رمي الجمرات في 

رحلـة الحج إلى بيت الله الحرام، وحين سـئل: لمـاذا؟، قال عرفات: 
دعونا لا نرجم الشيطان فربما نحتاجه فيما بعد!

وقـد كان هذا المزيج مـن الإخلاص الفدائي والمناورة السياسـية 
واحـدا مـن أسـباب نهايـة فتـح إلى مـا انتهـت إليـه، فقـد تحصن 
عرفـات بزعامتـه التاريخية موضـع الإجمـاع، وكان لا يقطع خيطا 
مـع عناصر ظاهرة السـوء في قيادة فتح، أو فـي غيرها من حركات 
الفـداء الفلسـطيني، كانت هذه لعبتـه المفضلة، كان يأخـذ الكل في 
حضنـه، وكان يجمع الكل فـي معطفه، كان محمد دحـلان مقربا من 
عرفـات ربما أكثر مـن مروان البرغوثـي قائد فتـح الراديكالي، كان 
عرفـات يركـب جوادين في وقت واحد، كان يمسـك بعجلـة القيادة 
إلى اليمين، ويندفع إلى اليسار كإعصار، كان ملتبسا لأكثر المقربين، 

ودافئ العواطف على الدوام.
كان أسـيرا ـ على نحو ما ـ لفكرة التوحـد بالمعتدي، وهي عرض 
نفسـي يجعلـك تتعلم من عدوك لتكـرر فعله بالضبـط، كان عرفات 
أسـيرا لفكرة دور المال في سيرة ونشاط الحركة الصهيونية، ولعب 
بالفكـرة ذاتها مع رفاقه، ومع مثقفين عـرب، ومع الأحزاب في حرب 
لبنـان، لكنـه وقـع في الخلط بسـبب اختـلاف الظروف بين سـيرة 
الحركة الصهيونية وسـيرة الحركة الفلسـطينية، وحـول التداول 
عنـد القمة إلى خزانة أسـرار مفتاحها في يده شـخصيا، لكنه ـ على 
أي حـال ـ ظل قادرا على ضبط التوازنات في فتح بأثره الشـخصي 

الحاكم.
وحين اختفى ذهبت التوازنات، وتحولت القيادة إلى أكوام ملح، 
كان رأس الجنـاح الراديكالي المجدد لتنظيم فتـح مروان البرغوثي 
في الأسـر الإسـرائيلي، بينما عبـاس ودحلان وصحبـه على رأس 
القيـادة، وفي وضع الحصانة الممنوحة من إسـرائيل، وسـرعان ما 
أطيح بفاروق القدومي آخر صقور الحرس القديم، أعطيت له رئاسة 
فتـح لوقـت قصير عابـر، وانتهـت قيادة فتـح إلى بيـت مخصوص 
لعبـاس، كانت النهاية مسـيئة لحركـة فتح التي تمثـل قطاعا هائلا 
من الشـعب الفلسـطيني، وظلت لعقود عنوانا للهوية الفلسـطينية 
بكاملهـا، تحولـت فتـح ـ بعـد عرفـات ـ إلى تنظيـم بـلا رأس قادر، 
وانتهـى تنظيمهـا الواسـع إلى كيان مهلهـل غير منضبـط بالجملة، 
واندفعت التناقضـات المتوارية بظل عرفات إلى منتهاها، تناقضات 

«التوانسة» مع قيادات الداخل الخارجة من رحم الإنتفاضة الأولى، 
ولجنة مركزية متيبسة متقادمة، شاخت قياداتها وأفسدتها الأموال 

السائبة وامتيازات سلطة العبث. 
وأثـرت حملـة الإعتقالات والأسـر الإسـرائيلي علـى تنظيم فتح 
الداخلـي بشـدة، ولا يـزال أغلـب الأسـرى ـ إلـى الآن ـ مـن حركـة 
فتـح، صحيـح أن حمـاس أصابهـا هي الآخـرى ربما أكثر مـا أصاب 
فتـح، وتوالى اغتيال قياداتها بعد اغتيال الشـيخ أحمد ياسـين إلى 
اسماعيل أبو شنب وعبد العزيز الرنتيسي، لكن حماس بدت قادرة 
علـى تجديـد قياداتها بكفـاءة عاليـة، زادتهـا المحن صلابـة، بينما 
انتهـت فتـح إلى تفكك وذهاب ريـح تكاثف بالضبـاب على صورتها 
الأصليـة، وبدت فتح ـ بالجملة ـ كأسـطورة تنسـحب مـن التاريخ، 

بينما حماس تتقدم إلى المنصة.
صحيـح أن قيـادة عرفات فـي أواخرهـا عطلت التحـول لصالح 
حمـاس لبعـض الوقت، وبدت قـادرة على حفـظ دور مرئي لتنظيم 
فتح في الإنتفاضة الثانية، والتي تفجرت بعد رفض عرفات التنازل 
عن القـدس وحق العودة في مفاوضات كامب ديفيد الثانية، وهكذا 
تبقـى لفتح بقية من دور مقـاوم، وبدت قادرة علـى حضور ميداني 
مؤثـر، وبأدوار ظاهـرة لقيادات من نوع البرغوثـي وفارس قدورة 
وأحمـد حلـس، لكن المقارنـة ـ بالجملـة ـ بدت لصالـح حماس التي 
ظهرت مـع الإنتفاضة الأولى، وبدت على درجة كبيرة من الحضور، 
وطورت تكتيك العمليات الإستشـهادية إلى حد موجع بشدة ـ ربما 
مفزع ـ لكيان الإغتصاب الإسرائيلي، وتقدمت لدور البطولة الأولى 
على مسـرح الإنتفاضة الثانية، وهو ذات الـدور الذي بدا محجوزا 
لفتـح بالتقـادم فـي الإنتفاضـة الأولى، بـدا كأننـا انتقلنـا من زمن 
فتح إلى زمـن حماس، وبدا التنظيم العسـكري لحماس «كتائب عز 
الدين القسـام» فـي صورة الـذراع الأقوى بامتياز لحركـة التحرير 
الفلسـطيني، بينما بدت الأذرع العسكرية لفتح مفرقة ممزقة وأقرب 
إلـى مكانة الـدور الثاني، وموزعة الولاءات علـى قيادات مقربة من 
عرفـات، ثم أقرب إلى تفكك وانحسـار في الموارد بعد رحيل عرفات، 
خاصـة أن عباس اسـتغل حصار إسـرائيل لعرفـات، وكون جماعة 
ضغط ضد عسـكرة الإنتفاضة، ولم يتورع ـ بعد وراثة عرفات ـ عن 
مطاردة الفدائيين حتى من فتح، وتحول بشباب فتح إلى ميليشيات 

سـيئة الصيت على طريقـة محمد دحلان، وكلها ظـروف انتهت إلى 
انحسار الدور العسكري المقاوم لفتح، وانكشاف لخواء القيادة بعد 
عرفات، والتورط في علاقات مريبة مع الإسـرائيليين. وهكذا انتهى 
الدور السياسـي لفتـح ـ بعد تآكل دور السـلاح ـ إلى عنوان مكروه 
بإطراد لدى قواعد الشعب الفلسطيني، بدت قيادة فتح كأنها خصم 
مباشـر لفكرة المقاومة، وبدت سكنا مختارا للإمتيازات على حساب 
عذاب الشـعب الفلسطيني، والنتيجة: انحسـار التعاطف مع فتح، 
وتقدم حماس إلى دور سياسـي وعسـكري حظي بتأييد مذهل، ولم 
تكـن هزيمة فتح المدوية في انتخابات أوائل 2006 هي آخر دليل، ولا 
هزيمة ميليشياتها المتضخمة المترهلة بصدام غزة أواسط 2007 هي 
آخر خيبة، بل لا تزال القصة جارية بفصولها في رواية تقدم حماس 

إلى دور مركزي ينحسر عن فتح.. حتى اشعار آخر.
وحيوية حماس ـ كحركة ـ هي الضمان الأكبر لحيوية برنامجها، 
فالشباب الظاهر لقيادات حماس هو النقيض ـ بالضبط ـ لشيخوخة 
قيـادات فتـح الظاهرة في الصـورة، وعوضا عن شـخص واحد من 
طـراز عباس الطاعن بالسـن فـي قيادة فتـح المتخفية، يبـدو خالد 
مشعل ومحمود الزهار وإسماعيل هنية كأنهم قادة لهم القيمة ذاتها، 
فالقيادة تبدو جماعية عالية الكفاءة في حماس، بينما القيادة فردية 
شـائخة في فتح، وتغييب مروان البرغوثي في السجن الإسرائيلي 
انتهى بالغياب ـ أو ما يشـبهه ـ لدور فتـح وبرنامجها المقاوم، بينما 
بـدت حمـاس كأنها العنوان الأظهـر على البرنامج المقـاوم، وقد بدا 
دخـول حمـاس إلى السياسـة والإنتخابـات كأنه النهايـة لبرنامج 
المقاومـة، أو كأنه التسـليم بصيغة أوسـلو والضياع فـي متاهاتها، 
لكـن الاجتياح الانتخابـي الذي تحقق لحماس حمـل معنى اجتياح 
«أوسـلو» ذاتها، وكانت «أوسلو» قد ضربت قبلها في ما يشبه المقتل 
بحـوادث الانتفاضة الثانية، والوضع الناشـئ في غزة بالذات بعد 

خروج إسرائيل بالسلاح وتفكيك المستوطنات.
ولـم تبد إسـرائيل ـ ومعها أمريـكا ـ مصرة على منـع حماس من 
دخـول الانتخابات، وإن فوجئت ـ مـع النتائج ـ بالتداعي المريع في 
مكانة فتح بعد عرفات، كان أمل إسـرائيل: ترويض حماس، وكانت 
تلك مخاوفنا أيضـا ومخاوف غيرنا، لكن توالي الحوادث بالحصار 
انتهـى بحمـاس إلى طـلاق عملي مـع معنـى السـلطة وترويضاتها 
واسـتحقاقاتها، وإلـى اسـتعادتها لبرنامج المقاومة مجـددا، أي أن 
التباري عاد سـجالا ـ بغير التباس ـ بين برنامـج المقاومة وبرنامج 
المسـاومة، وفيمـا يبدو برنامج المسـاومة مأزوما، إذ أن إسـرائيل لا 
تبدو مسـتعدة لمسـاومة في الضفة والقدس بغير الضغط المسـلح، 
ثـم انهـا تبدو بـلا رأس ـ بعد غيبوبة شـارون ـ قادر على مسـاومة 
تاريخية، ثم انها متشـككة في مقدرة عباس على لعب دور الشـريك 
الكـفء في مسـاومة تقنع الحـد الأدنى اللازم من شـرائح الشـعب 
الفلسـطيني، وهو ما يعني أن خط المسـاومة ـ ولو بألف أنابوليس 

ـ انتهـى إلـى حائـط مسـدود، بينما تبـدو الطـرق سـالكة لبرنامج 
المقاومـة، وبالـذات بعد درامـا اقتحام معبر رفح، وعـودة الموضوع 
الفلسـطيني هاجسـا ملحـا ضاغطـا فـي رأس السياسـة المصرية، 
وانفتـاح ملـف الآثار الخطرة لقيـود كامب ديفيد على سـيادة مصر 
ودورها، وانفسـاح المجال لتضاغط مؤثر في مصر بين هيمنة أمريكا 
وإسرائيل وتصاعد دور حركة الوطنية المصرية الراغبة في التغيير، 

ففتح ثغرة في الحصار إلى مصر.  
ان وجـود الثغـرة ينبـه مصـر إلـى قيدهـا بقدر مـا يلفـت النظر 
لخطورة عزل الفلسـطينيين، والمعروف أن ملاحق معاهدة السـلام 
الأمنية حجزت الوجود المصري العسكري إلى شرق قناة السويس، 
وبعمـق 58 كيلومتـرا فقـط إلى داخل سـيناء، وتركت عمق سـيناء 
الإسـتراتيجي فارغا من السلاح إلا من أربع كتائب لحرس الحدود، 
ونزعت حق مصر في إقامة مطارات وموانئ حربية بسيناء، ونزعت 
سلاح شرق سيناء بالكامل، وإلى عمق 33 كيلومترا من خط الحدود 
مع غزة فلسـطين ومع إسـرائيل، وهو ما يعني ـ بالحقائق الصلبة ـ 
أن تفريغ سـيناء أمنيا هو صناعة أمريكية وإسرائيلية، وقد تكشف 
الفـراغ ظاهرا للعيان مع حـوادث المعبر، وهو ما يتيح لصانع القرار 
المصري ـ إن أراد ـ فرصة غير مسـبوقة في أثرها لاستعادة السيادة 
المضيعـة، والمطالبـة بتعديـل جوهري فـي الملاحق الأمنيـة المهينة، 
وزيـادة حضور القوات المصرية في شـرق سـيناء، والتي لا تتعدى 
إلى الآن 750 فردا من حرس الحدود، تقرر وجودهم بتعديل محدود 

جرى أواخر 2005.
أي أن الحوادث ـ بعد انتفاضة المعبر ـ فتحت الأقواس التي كانت 
مغلقة، وجعلت استرداد حق مصر في السيادة مرتبطا أكثر بمعركة 
التحريـر الفلسـطيني، وكما لم يحـدث منذ غابت مصـر عن واجهة 
الصـدام مع إسـرائيل باتفاقات أواخر السـبعينيات، وهـو ما يقبل 
التطور ـ بالتداعي ـ إلى دعم معنوي وربما سياسي من مصر لحركة 
التحرير الفلسطيني، وليسـت القصة معلقة بترتيبات عاجلة يتفق 
عليهـا أولا يتفـق لإعادة تنظيم المعبـر، بل الحال الفلسـطيني كله ـ 
وربما المصري أيضا ـ على المحك، خصوصا مع أزمة النظام في مصر، 
وأزمة عباس في رام الله، وأزمة الخيبة الأمريكية في العراق، وأزمة 
القيادة في إسرائيل بعد تقرير فينوغراد، وكلها موارد سياسة تدعم 

التحول لصالح برنامج المقاومة.
أضـف: دور قوة أقليمية مؤثرة جدا هـي إيران، وهي تمد صلات 
بالسياسـة إلـى عواصـم عربيـة مؤثرة مـن الرياض إلـى القاهرة، 
وتدعم ـ بالمال وبالسـلاح ـ برنامج المقاومة ضد إسـرائيل وأمريكا، 
وهـو مـا يعنـي أن التطـورات كلهـا ـ بنصاعـة المغزى ـ مـع برنامج 

حماس وضد برنامج عباس.

٭ كاتب من مصر      

عبد الحليم قنديل٭
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يوميـة سياسـية مسـتقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

■ ما كشــفت عنــه الصحف البريطانيــة يوم امس مــن اقدام 
وحدة مكافحة الارهاب في شــرطة اسكتلنديارد بالتجسس على 
النائب البرلماني المســلم صديق خان، بوضع جهاز تحت الطاولة 
اثنــاء لقائــه باحد ابناء دائرتــه المتهم بالارهاب، هــو وصمة عار 
للمؤسســة البريطانية الحاكمة، وتأكيد اضافي على اســتهداف 

ابناء الجالية الاسلامية من قبل الاجهزة الامنية.
الــدول الاوروبيــة وصلت الــى اعلــى مراحل التقــدم والرقي 
بســبب نظمهــا الديمقراطيــة، وقيــم المســاواة التــي رســختها، 
واحترام الحريــات الفرديــة، والقضاء العادل المســتقل، وحالة 
التجســس هذه التي سمعنا عنها، تشكل انتهاكا خطيرا لكل هذه 

المبادئ والقيم.
النائــب البرلماني خــان وصل الى منصبه مــن خلال صناديق 
الاقتــراع، وينتمــي الى الحــزب الحاكم، ومشــهود لــه بالنزاهة 
والخلــق الرفيع، والدفــاع المســتميت، عبر وســائل الاعلام، عن 
سياســات الحكومة البريطانية، ومكافحة الارهاب بكل اشــكاله 
وانواعــه. وكان يطالــب ابنــاء الجالية الاســلامية فــي بريطانيا 
بالتعــاون مــع الحكومــة واجهزتها لكشــف اي مجموعة تخطط 

لاعمال العنف والارهاب في بريطانيا.
لا يجادل احد في حق الحكومة البريطانية في الحفاظ على امن 
مواطنيها، فهذا جزء اساســي من مســؤولياتها وواجباتها، فقد 
افاقــت بريطانيا في صيف عام 2005 علــى موجة من التفجيرات 
في قطاراتها ادت الى مقتل نحو ستين شخصا، ولكن هذا لا يبرر 
التجســس، وبهذه الطريقة المهينة على نائب بريطاني مسلم، لانه 
مســلم، ذهب الى احد الســجون لمقابلة احد ابناء دائرته المعتقل 

بتهم الارهاب.
لقــاء النواب البريطانيين بابنــاء دوائرهم من ابرز مهامهم، بل 

ينتخــب هؤلاء من اجــل متابعة قضايــا منتخبيهــم والعمل على 
ايجــاد حلول لهــا، والدفاع عنهم امام الســلطات، ولذلك من حق 
هــذا المواطن ان يلتقي بنائبه البرلماني في اجواء من الخصوصية 

المطلقة والتحدث اليه بحرية، ودون خوف، او مراقبة.
الحريــات الفرديــة تتراجع بســرعة في بريطانيــا منذ احداث 
الحادي عشــر من ايلول (ســبتمبر)، حيث تســتخدم الســلطات 
البريطانية «سياسة الخوف» كوسيلة لابقاء اجراءاتها التعسفية 
ضــد ابنــاء الجالية الاســلامية، وتبريرهــا في اذهــان المواطنين 

البريطانيين الآخرين.
اعتقدنــا ان مثل هذه الاجراءات التي تشــكل خروجا على روح 
التســامح والمســاواة في بريطانيا فــي طريقها الــى الانقراض، 
بعد خــروج توني بلير من الحكومة غير مأســوف عليه، واتضاح 
اكاذيبه المتعلقة باســلحة الدمار الشــامل في العراق، والكوارث 
التي ترتبت عليها بالنســبة الى بــلاده ومواطنيه، ولكن يبدو اننا 

امام مرحلة توسع لها في الاشهر المقبلة.
الشــخص المســؤول عن زرع اجهزة التجســس هــذه يجب ان 
يحاســب، والمســؤولون عنه ايضا، لانه تجاوز الحــدود الممكنة، 
واستخدم صلاحياته بصورة تسيء الى بريطانيا، وتعمق حالة 
الاســلاموفوبيا، وتخدم الجماعات الارهابية من خلال تســهيل 
مهامها في تجنيد شــباب محبط وغاضب من جراء السياســات 
التمييزية الممارسة ضد بعض المسلمين، وتعتبر كل فرد مسلم من 

ابناء الجالية هو «مشروع ارهابي» ومدان حتى يثبت براءته.
فــاذا كان نائب من الحزب الحاكم، ومؤيــد للحكومة يتعرض 

للتجسس والمراقبة، فماذا يقول الانسان البريطاني العادي؟
مــن الواضح اننــا كلنا مراقبــون، وان حرياتنــا الفردية باتت 

مصادرة من قبل «الاخ الاكبر».

المسلمون وفضيحة التجسس البريطانية

الانكاريون العرب لا يصدقون اعتراف المهزومين

المرأة السعودية وحديث «الجندر»

■ الامريكيـون لا يثقون بالايرانيين لكنهم يعتبرونهم 
«شرا» لابد منه بعد ان تحولوا الى رقم صعب ووزن ثقيل 
يفرض نفسه في اكثر من معادلة لاكثر من ملف حيوي في 
المنطقـة. الايرانيون بالمقابل لايثقون بالامريكيين وهم اذ 
يعتبرونهم بالاساس «الشيطان الاكبر» في العالم لكنهم 
يرون فيهم ايضا «الشـر» الذي يفرض نفسه في اكثر من 
سـاحة وقضية ليس في المنطقة وحدها بل في العالم كله 

ايضا.
ولمـا كان الامريكيـون يعتبرون انفسـهم هم «سـادة» 
العالـم وساسـته الاوائـل والقـوة الاعظـم فـي المعادلة 
الدولية فانهم يعتبرون انفسـهم المسـؤولين عن احتواء 
كل مـن هـو «شـرير» فـي هـذه المعادلـة الكونية ايـا كان 
حجم الشـر الذي يمثله اونوعه. بالمقابـل فان الايرانيين 
المعروفين بعراقة منهج الدرايـة والحكمة، مطالبون اكثر 
مـن اي وقـت مضـى بممارسـة فعل «المـداراة» مـع العدو 
بقدر ما هم مطالبون بممارسـة فعل المروءة مع الصديق. 
فالامريكـي بات يقر اليوم مهمـا بدا مكابرا ان الزمن ليس 
زمن الحسـم مع «الشـر» الايراني مهما امتلـك من ادوات 
جهنمية للحسـم بعد ان بات الاخير ممسكا في رقبته في 
اكثر من ساحة واكثر من ملف او ميدان. والايراني يعرف 
قطعا ان الوقت ليس وقت القطع التام مع «الشـر المطلق» 
والشـيطان الاكبـر فضلا عـن الانقضاض عليـه مهما بدا 
مرتاحا لتقهقر الاخير وتعثره في اكثر من ساحة، ذلك ان 
الذئـب الجريح قد يكون اكثر شراسـة واكثر توثبا للفتك 
من الذئب السـليم. من اجل ذلك كلـه ولان المنطقة خالية 
من اي مشـروع او اسـتراتيجية لاحد غيـر هذين الاثنين 
فـان الملفـات كلها والسـاحات كلهـا والمياديـن كلها باتت 
وكأنها اشبه بحالة لعبة الدومينو على الطريقة العراقية 

عندما «تقفل».
لا يبدو الامر اكثر وضوحا للعيان ومعبرا اشد التعبير 
عن هذه المعادلة الصعبة ولا هو في اكثر اشكاله وحالاته 
«نصاعة» كما هو الحال فـي لبنان اليوم، فبالرغم من كل 
ما يقال وينشـر وينثـر هنا وهناك مـن كلام او مقالات او 
تصريحـات او مصارحات او محاصصـات او صراع على 
الاعـداد والارقـام فـي «حكاية» ما بـات يعـرف بحكومة 
الوفـاق الوطنـي او حكومة الشـراكة المتنـازع عليها بعد 
الاستحقاق الرئاسـي اللبناني، فان جوهر المشكلة تكمن 
بنظـر العارفين ببواطن الامور، فـي عجز الامريكي ومعه 
الاسـرائيلي بكل ما اوتي من قوة عن كسر ارادة اصحاب 
مشـروع المقاومـة والتحرير ممثلين بالمعارضـة اللبنانية 
الذين باتوا يشكلون عصب التوازن في الملفات الاقليمية 
السـاخنة كلهـا وليـس الملف اللبنانـي الداخلـي وحده، 
لكنهـا تكمن بالمقابـل وفي وجهها الآخر في عـدم رغبة او 
اسـتعداد الفريـق المقابـل ايضـا مـن الدخول فـي معركة 
«كسـر عظـم» مع مـن يوصمونـه بالخصـم الغـادر، قبل 
نضوج لحظة الحسـم على الصعيديـن الاقليمي والمحلي 
ليس بسـبب عجز في القدرة على الحسـم الميداني وانما 
ردعـا لاي سـيناريو قـد يكـون محضـرا لادخـال لبنـان 
في مشـروع يشـبه بمشـروع الفتن الكبـرى المتنقلة على 

الشاكلة العراقية.
وهنا بالـذات فان ثمة من يقـول ان الثقل الاقليمي في 
المعركـة الكبرى بين المشـروعين المتناقضـين الآنفي الذكر 
وعلـى الرغم من اهمية ومركزية ما يعرف تاريخيا بالملف 
«الشـرق اوسـطي» او ما هو معـروف تقليديـا بالصراع 
العربـي الصهيونـي فان هذا الثقـل وكأنه قـد انتقل ولو 
بشـكل مؤقـت الى منطقـة الهـلال الخصيب او مـا يعرف 
ببـلاد الرافديـن ومـا يدور حولهـا اليوم من صـراع على 

الادوار والنفوذ والارادات.
بانتظـار ان يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسـود 
المشـروعين  بـين  التسـاكن  سـماء  مـن  الغيـوم  وتبـدد 
المتعاكسين المذكورين اعلاه وهما «يتدافعان» على ارض 
بـلاد الرافدين، فانه لا يمكن لاحد ان يزعم ان بامكانه ان 
يحسم نتيجة اي من الملفات الساخنة الكبرى في المنطقة 
فضـلا عـن امكانيـة التنبـؤ بهزيمـة اي مـن المشـروعين 
الكبيريـن بالضربـة «القاضيـة» كما يحـاول البعض ان 

يروج.
نعـم ثمـة مـن يبـدو مكابـرا ويريـد الايحـاء بانـه قد 
«انتصر» فـي العراق وانـه قضي الامر وانتهـى ولم يبق 
الا بعض الترتيبـات لتتويج هذا النصر بحسـم «قريب» 
في سـاحات اخرى من الاقليم، لكن المحللين الموضوعيين 
والحياديين يـكادون يجمعون بان واقع الامر ليس كذلك 
بالتأكيد وان هذه المكابرة التي يحاول تغطيتها بالترويج 
لمثـل هذه المزاعم، ليس لها هدف سـوى حفـظ بعض ماء 
الوجه لمن تورط وذهب بعيـدا في طموحه الامبراطوري 
ولا يريـد الاقـرار والاعتـراف باخطائـه الاسـتراتيجية 
التـي باتت متراكمة وتنتظر الظرف المناسـب لتطفو على 
السطح!  في كل الاحوال لا يبدو ثمة ما يؤكد وجود نهاية 
قريبة حاسـمة في الافق المنظور لاي من الملفات المفتوحة 

على مسرح صراع الارادات الدولية والاقليمية.
بـل العكـس هـو الملحـوظ لا سـيما اذا ما اخذنـا بعين 
الاعتبـار «الوثبة» الروسـية الملفتة على المسـرح الدولي 
ومحاولـة العـودة الملحوظة بقوة الى مسـرح ما يسـمى 
مجازا «بالشـرق الاوسـط» عبر بوابتي طهران ودمشـق 
وما يمكـن ان يضاف اليهـا من طموحـات اقتصادية غير 
منظورة لهذه الدولة العظمى في ظل تراجع اسـتراتيجي 
واضح للاقتصاد الامريكي المتداعي اصلا، فضلا عن تنامي 
الحضور الصيني المتوثب هو الآخر لاخذ موقعه وحصته 
من المسـرح الدولي والاقليمي، هـذا بالاضافة الى تحمله 
اوروبا من طموحات لا تقل شـأنا في ثنايا تحركاتها التي 
وان بـدت متناغمة فـي الظاهر مع اسـتراتيجية الطموح 
الامبراطـوري الامريكـي الاحادي المندفـع الا انها لا تنفك 
ترسـل الاشـارة تلو الاخـرى بوجـود رغبة قويـة لديها 
لانضـاج عالـم متعدد الاقطـاب يكون لها فيـه دور متميز 
سـيكون بلا شـك على حسـاب الدور الاحـادي الامريكي 
المتـآكل اصلا.  مـن الان وحتى ذلك الحين يبـدو ان ايران 
الدولـة الاقليمية الكبرى وذات المشـروع الواضح المعالم 
هي الرابح الاكبر من هذا «التسـاكن » القلق بين الارادات 
لكنـه الفعال باتجاه عالم جديد، القدر المتيقن منه انه لن 
يكون علـى المقاسـات الامريكية التي روج لهـا مع طلائع 
«فتـح» العـراق و«اهزوجـة» التحـرر الديمقراطـي التي 
انطفـأت شـعلتها الاولـى في المسـتنقع العراقـي رغم كل 
التبجـح المكابـر والمعاند لاصحابهـا وللمصفقـين لها من 

الوان الطيف الاقليمي!

«تساكن» الارادات
في عالم متعدد الاقطاب! رأي القدس

■ بمناسـبة صـدور تقريـر فينوغراد حول أسـباب 
هزيمة العدوان الإسرائيلي على لبنان في صيف 2006، 
يمكـن للعربي أن يتسـاءل لماذا كـره المعتدلون) العرب 
النصر اللبناني على هذا العدوان، والأعجب من هذا أن 
إعلام هؤلاء المعتدلـين لا يزال يدأب على تقريع المقاومة 
اللبنانية لأنها (تجرأت) على اسـرائيل ونالت شـيئاً ما 
من كبريائها الجوفاء. في حين أن (ديمقراطية) إسرائيل 
فرضت على حكامها تأليف لجنة التحقيق هذه برئاسـة 
قـاضٍ متقاعـد حملـت اسـمه فينوغـراد، وكان الاقرار 
م  بإخفاق الحرب العدوانية هو الموضوع المركزي المسـلّ
به كحقيقة موضوعية انطلق منها البحث لمعرفة أسباب 
الهزيمـة وليـس للتغطيـة علـى واقعتهـا. لكـن الإعلام 
العربـي (المعتـدل) لم يفعل شـيئاً طيلة الثمانية عشـر 
شـهراً المنقضية منذ انـدلاع مفاجأتها الصاعقة، سـوى 
سـعيه الحثيـث، بشـتى وسـائل التشـويه والتلعيـب 
اللفظـوي، إلـى اسـتغياب أو تغييـب الواقعـة كأنها لم 
تحـدث أصـلاً، ولـم تأخـذ دورهـا المسـتقل في نسـيج 
التاريخ المعاصر لسـردية الصـراع العربي الصهيوني؛ 
وكأن هـذه السـردية لم تصطدم بأحد أهـم منعطفاتها، 
الفارضة لحقائقها الجديـدة ومن ثم المنتجة لتداعياتها 
المختلفة، وفي معزل تماماً عن إرادة المعنيين بها، سـواء 
كانـوا من طائفة المحتفلين بها إيجاباً أو المنكرين لها، بل 

المتنكرين لمنجزاتها ودلالاتها القريبة أو البعيدة. 
العربـي  النظـام  بأحـوال  الأقـدار  سـخرية  فمـن 
وانقلاباته السـريالية، إزاء العلاقة الملتبسـة مع العدو 
التاريخـي أو الوجـودي، الإسـرائيلي، هـو أن العـدو 
المنهزم يصير السبّاق أولاً إلى الاعتراف بفداحة الضرر 
الـذي أصـاب أمنـه القومـي فـي الصميـم مـن كبريائه 
والنصـر  الغالبـة  بالقـوة  حصـراً  تفوقـه  وادعـاءات 
المضمـون دائمـاً معـاً. فـي حـين أن المنتصـر العربي، لا 
يرفـض - نظامه الحاكـم - جائزته المعنوية فحسـب، 
بـل (يناضـل) فرسـانه وأتباعـه، كيمـا يعطلوا سـلفاً 
كل نتائجـه المترتبة عليـه، ويحولوها إلـى ثمراتٍ مرة 

عجفاء لمن ينتظر قطافها.
الإنجـاز  تبنـي  العربـي  النظـام  قـادة  يسـتطيع  لا 
المقاومـة  شـعب  كرسـه  الـذي  السياسـي  العسـكري 
اللبنانيـة؛ وليس ذلـك كرهاً فيه، أو تنصـلاً من تبعاته 
القوميـة، أو حتـى خوفـاً مـن إمكانية الشـبهة بتأييده 
هـذه  كل  علانيـةً..  أو  سـراً  ضمنيـاً،  عليـه  والموافقـة 
المحاذيـر واردة واقعيـاً، لكـن الواضـح هـو أن النظام 

العربـي لـم يعـد فـي وارد الانجـرار إلـى أيـة مواقـف 
سياسـية يُشـتم منهـا رائحة عـداءٍ أو مناهضـةٍ لما كان 
يسـمى بالعدو الأول للأمن القومـي العربي. وعلى هذا 
صـار بإمـكان هـؤلاء (القـادة) أن ينظـروا إلـى أفعال 
إسـرائيل محصورةً في القطر أو الشـعب المستهدف في 
أرضـه أو أمنه من تلك الأفعال، التي لم يعد يجيز هؤلاء 
القـادة لأنفسـهم بنعتها بالأفعـال العدوانيـة. حتى لو 
قامت هيئات دولية أجنبية بإدانتها إنسـانيا، كالتنديد 
الغربي بالمجازر الجماعية وزرع أراضي وقرى الجنوب 
بمئـات الألوف من القنابل العنقودية. وبما يؤكد في كل 
واقعة دموية كبرى ترتكبها إسـرائيل أنها لم تخرج عن 
صميم استراتيجيتها المعهودة منذ انزراعها في الأرض 
الفلسـطينية، القائمـة على مبـدأ حرب الإبـادة للآخر، 
كعـرقٍ أو جنـسٍ إنسـاني آخـر غيـر مقبـول عضويـاً، 
وليس سياسـياً أو عسكرياً فحسب، في أولويات النهج 

الصهيوني.
ى النظام العربي نفسـه عن قصة هذه الحرب  لقد نحَّ
الأخيـرة، جعلهـا محصـورةً ليـس فـي بلـد عربـي هو 
لبنان، بل في جزء من أرضه وفي قطاعٍ معين من شعبه، 
بـل فـي فريقٍ محـدد من هـذا القطـاع، هو حـزب الله ـ 
ولـم يتوقـف عند هـذا التخصيـص الأضيق، بـل اقتلع 
الحـزب من أرضه وشـعبه وألحقه دفعـة واحدة بدولة 
خارج النطـاق العربي، وهي إيران. ومـن ثم قام بربط 
الحـزب بالنظـام الملّي الحاكم فـي هذا البلـد، وبتنظيم 
شـبه عسـكري تابع لـه، هو «الحـرس الثـوري». هكذا 
إذن يمكن للنظام العربي الحاكم انتزاع هذه الحرب من 
وطنها وإنسـانها، وأبطالها وشـهدائها، وتغريبها كلياً 
عن سياقها التاريخي الواقعي الذي تولدت هي من رحم 
قضيته الموصوفة دائماً بالمركزية. فالتخلي الرسمي عن 
فلسـطين أمسـى أشـبه بالقاعدة العامة للتخلي عن كل 
قطر عربي قد يكرر نسخة أخرى عن النكبة الفلسطينية 
المسـتديمة أو عـن بعـض فروعهـا وتداعياتهـا المتنقلة 
مـلء المسـاحات العربيـة والإسـلامية. مـا يمكـن قوله 
أيديولوجيـاً أن القطرية الجغرافيـة والدولتية نجحت 
أخيـراً فـي إسـقاط (نظريـة) الأمـن القومـي، ليس في 
وجهها الدفاعي السلبي، بل حتى في وجهها الاكتسابي 

الإيجابي. إذ أن الإنجـاز اللبناني لم يكن يضيف أعباء 
جديـدة على عاتـق الأمن القومي الشـامل، بقدر ما راح 
ى تحت لحى ملوكه  ينفح روحاً جديدةً في جدثه المسـجَّ
وأمرائـه ومماليكـه. وهذا هـو بالضبط الممنـوع الأكبر 
الـذي يصيـب هـؤلاء النيـام العظـام بالهـول الأفظـع. 
فالأمـن القومي لم ينتحر بكآبته. وجسـده المسـجى لم 
يتحلـل نهائياً، مـا زال قابلاً لنفحة حيـاة. وقد جاءته، 
هبّـت عليه من ذلـك القطـر الصغير الأجمل لبنـان. فما 
العمـل إذن أمام صدمة الحقيقة الصاعـدة هكذا ما فوق 
آكام الأضاليل والترهات والتعمية الخبيثة على عوامل 
القوة الطبيعية التي تمتلكها الشعوب الحرة، وتكشفها 
فـي ذاتهـا طافحـةً فـوق أغـلال التعجيـز والتيئيـس 
والتبشـير الخبيث بمـوت الأهداف الجامعة، تسـويغاً 
لانحلال عوامل النهضة، وحرمانها من مواردها المتدفقة 
عفويـاً مـن تاريخهـا وجغرافيتهـا وإنسـانها، ولكنهـا 
المنحرفة نحو تغذية سرابات الصحارى الجديدة: مدن 

العولمة الزجاجية الصلعاء. 
السـؤال الأشـق فـي الحاضـر السياسـي العربـي، 
يبـارح راهنيـاً كل إيديولوجيـا شـعبوية أو نخبويـة، 
ويطرح نصـاً انعطافيـاً، مسـكوتاً عنه: هل اسـتنفدت 
الخارطة القطرية كل الرهانات الاسـتراتيجية المعقودة 
عليهـا سـواء بالنسـبة للغرب الـذي ابتكرهـا ونفذها، 
بالنسـبة  وسـواء  مقاومتهـا،  حـاول  مـن  كل  وقـاوم 
للأنظمـة الحاكمـة المسـتفيدة منهـا، والتـي ربمـا لـم 
تعـد واثقةً من مسـتقبل تلـك الخارطة الباليـة، ولا من 
مسـتقبل سـلطتها هي عليها. فالانسـحاب القطري من 
تحت أبسـط المسـؤوليات القوميـة لا يعني فقط يأسـاً 
عملياً من أية حمايات قد يجنيها المنسحبون منها مقابل 
التزامهم ببعـض الواجبات الكلية المتجاوزة لحدودهم 
الجغرافيـة الضيقة، بل أمسـت الأنظمة الحاكمة أشـبه 
بشركات محدودة الجنسية، وليست متعددة الجنسية. 
وهي متعينة بالأُسَـر القرابية بالـدم أو التبعية. فالبلد 

العربـي ليـس محكومـاً بسـلطة سياسـية اجتماعيـة، 
بـل مملوكاً أو أنـه انتهى إلى كونه مجـرد ملكيةٍ خاصةٍ 
للسـادة المسـيطرين عليـه. فـكل حديـثٍ عمـا تعنيـه 
مفاهيـم من نوع التضامن حتـى بين الحكام، وليس بين 
دول الأقطار أو شـعار وحدة الصـف، إن لم تكن وحدة 
الهـدف الأصعب فهمـاً والتزاماً على الـرؤوس الحامية 
مـن مالكي الجغرافية العربية، كل حديث من هذا القبيل 
صار ينتمي إلى مصطلح اللغة الخشبية التي يتبرأ منها 

الجميع، موالين أو معارضين.
هذا الوضع بالطبـع يبرر للجامعة العربية ورموزها 
ألا تكـون فاعلـةً مؤثـرةً في أية إشـكالية تتناول شـأناً 
موصوفاً بإنتمائه إلى مصلحة قومية شاملة. فالعدوان 
الإسـرائيلي السـابق على لبنان، واللاحق، يظل شـأناً 
لبنانيـاً، بـل قطاعياً بالأحـرى، لأنه يسـتهدف جنوبه 

و(شيعته) بل حزب الله وحده.
كمـا صرح رئيـس وزراء لبنـان في اليـوم الأول من 
حـرب تمـوز أنه لا شـأن لحكومتـه بما يحصـل، أي بما 
تفعله إسرائيل. وإن كانت طائراتها راحت منذ الساعة 
الأولـى تـدك جميع مرافـق التواصل بين أجـزاء لبنان. 

فالعبارة (السنيورية) الفصيحة ذهبت مثلاً. 
لـم تكـن تصـور حـال التفـكك القطاعـي والمذهبـي 
الضـارب أطنابه في لبنـان وحده. لكنهـا فصاحة ذات 
رنـة قومويـة، فـي الاتجاه السـلبي طبعـاً. إنها لسـان 
حال ناطقة بحال التفـكك العضوي، وليس البنيوي أو 
القطري وحده، الذي راح يتفشـى تحت جلد القطريات 
في كل مكان. فبعد استقالة القطريات هذه من القوميات 
ـ حتـى اللفظويـة منهـا ـ جـاء دور اسـتقالة القطاعات 
عينهـا.  القطريـات  كينونـة  مـن  والمذهبيـة  الجهويـة 
ذلـك قانون جيولوجـي حيـوي، فالقِطَـع العاجزة عن 
التلاحـم فيما بينها، تتفتت وتنحـلّ تحت تأثير الأنواء 

الطبيعية. 
فـي هذه اللحظة المصيرية بين حسـم الانجذاب نحو 
الـكل أو تقهقـر الأجـزاء نحو فُتاتهـا، ينبغـي الالتجاء 
وليـس  (الأنطولوجـي)،  الوجـودي  التمعـين  إلـى 
إلـى مجـرد التحليـل السياسـوي، فيمـا يتعلـق بفهـم 
آخـر، وتعامـل جديد مـع ظاهـرة المقاومـة، انطلاقاً من 

انجازهـا النموذجي اللبناني؛ فهـي على العكس من كل 
التوصيفـات / الاتهامات التجزيئية التـي تُرمى بها من 
قبل المتعامين عن حقيقتها الجديدة، والضالين المضللين 
لطريقهـا وغاياتهـا غير المسـتحيلة، فإنها هـي المقاومة 
التـي لا ترتفع إلى مسـتوى الإنجاز الكلي فحسـب، ولا 
ـر بإمكانـه وواقعيتـه وصلاحته  تنـوب عنـه، ولا تذكِّ
للإتيـان بالمنعطفات التاريخية المسـتعصية، وإنما هي 
المقاومـة التـي يعترف بهـا العدو كوسـيلة اسـتثنائية 
لدحـض عدوانـه اليومي، قبـل أن تصبح هـي المقاومة 
لجميع أهلها، الحاضرين منهم والغائبين، كطريق كذلك 
مفتـوح نحو النصر الآخر على أعـداء الأهل من داخلهم 

وفيما وراء جبهاتهم. 
الجهـد الإمبريالـي الصهيونـي الأكبـر منـذ لحظـة 
المقاومة الجديـدة الآتية ببرهان الصمـود، إنما ينصب 
على عزلها، والقذف بها في أرضٍ موات لا تنبت العشب 
لألف عام. إذ بينما تسـتثمر إسـرائيل قراءتها لهزيمتها 
في حرب ليسـت كسـواها من حروب تاريخها الدموي، 
تستثمرها في الإعداد المختلف لحربها القادمة المحتومة، 
مفترضـةً مقدماً أن جولتهـا الآتية لن تقرر مصير حرب، 
بـل مصير وجودهـا عينه، فقـد تحمّل العـرب هزائمهم 

العسكرية دون أن ينمحوا من أوطانهم.
أما إسـرائيل فهـي الجيش الـذي لا يحتمـل هزيمته 
أكثـر من مـرة، وإلا انفرط عقده، وفقـد أرضه المغتصبة 
أصـلاً. وعندما أتيـح لبعض العـرب أن يبـددوا خرافة 
الخوف من إسرائيل وحاميتها أمريكا، بإبداع المقاومة، 
كبرهـان وحيد علـى إمكانية النصـر، باعتبارها تركيباً 
إنسـانياً من أصالة العقيدة، وذكاء الانتظام والتنظيم، 
وشجاعة الموت النبيل؛ وعندما يتحقق البرهان، وتهتز 
خارطـة القطريـات تحـت أبنيتهـا الكرتونيـة، وتنهار 
معادلـة الخـوف والتخويف بـين المواطنـين وأعدائهم، 
لا يتبقـى لـدى مـلاّك الدول سـوى إشـهار سـلاح عدم 
عـزل  يتـم  لا  كيمـا  التاريخـي،  بالمنعطـف  الاعتـراف 
المنتصريـن وروادهم فقـط، بل منع التاريخ المسـتقبلي 
عـن التدخل في جغرافية الخارطـة الاغتصابية للوطن 

الواحد.
هكذا تبرز وحدة عجيبة لطوائف المغتصبين، سـواء 
كانـوا مـن سـلالة الاغتصـاب الصهيونـي أو كانوا من 

ملاك الدول المحليين.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ صـدر يـوم الجمعـة الاول مـن شـباط (فبرايـر) تقريـر لجنـة 
مكافحـة التمييز ضد المـرأة التابعة لـلامم المتحدة. وهـو تقرير يدين 
الوضع المزري للمرأة السـعودية وتخلفها عن الحصول على المساواة 
والمشاركة في صنع القرار وغيابها كليا عن المناصب العامة، وتعرضها 
للعنف الاسري وتردي حالتها الصحية والخدمات المتوفرة لها مقارنة 
بما هو متوفر للرجل وارتفاع نسـبة الامية بين النسـاء. وكل هذا على 
خلفيـة توقيـع السـعودية وثيقـة عالمية تدعـو لانهاء التمييز حسـب 

الجنس.
 Gender Equality وتنبثق هذه الوثيقة من مبدأ ما يسمى بالـ 
اي المسـاواة بين المرأة والرجل. وهو مبدأ حديث العهد افرزته الحركة 
النسـوية في الغـرب وبدأ الآن يصـدر الى العالم العربي والاسـلامي 
مدعومـا بأبحـاث تمولها حكومـات غربية اومؤسسـات عالمية كالأمم 
المتحـدة وبعـض مؤسسـات المجتمـع المدنـي الغربي التي تحـاول ان 
تخلـق مثيلا لهـا في مجتمعـات مختلفـة ومتباينة لتصل الـى هدفها، 
وهو مساواة بين الجنسين. والكل يعلم ان مصطلح الجندر كغيره من 
المصطلحـات الطارئـة على كثير من الشـعوب يتم تبنيـه رغم كونه لا 
يجد نظيرا له في لغات محلية كثيرة. ويبقى مفهومه مبهما ومشوشـا 

في نظر الكثيرين من المعنيين بشأن المساواة بين الرجل والمرأة.
وها قد وصل حديث الجندر الى السـعودية مع تقرير الامم المتحدة 
ولجنتهـا المعنية بالمسـاواة. وهذا لا يعنـي ان المطالبـة بحقوق المرأة 
ومسـاواتها بالرجـل فـي مجـال الخدمـات والحقـوق والواجبات قد 
ارتبـط بحديـث الجنـدر الطـارئ اذ ان هنـاك اصوات كثيـرة تطالب 
بتحقيـق هذه المسـاواة انبثقـت في العقديـن الماضيـين طالبت بنوع 
من المسـاواة ولـو على اسـتحياء ولكن اليوم نجـد ان حديث الجندر 
القادم من الامم المتحدة يتواصل مع هذه المحاولات الداخلية ويعطيها 
مصداقيـة عالميـة وزخما اعلاميا ربما لا تصل اصـداؤه الى الداخل بل 
هو يساهم في ادانة ممارسات وثقافات ادت الى تهميش المرأة وزيادة 
نسـبة الامية وتدني الخدمات الصحية الى ما هنالك من تمييز وتحيز 

ضد المرأة.
وكعـادة دعـاة حديـث الجنـدر الاممـي نجـد انـه لا يقل سـطحية 
عـن التقاريـر السـابقة والدراسـات التـي تقـوم بهـا مراكـز ابحـاث 
متخصصـة في جنـدرة المعرفة اي ايصالها للجمهـور من خلال اعطاء 
الاسـبقية للصـوت النسـوي من اجـل تفعيلـه وايصاله الـى العالم. 
تنبثق السـطحية هذه من كون التقرير يجتر ويعيد اجترار الاسـباب 
المزعومـة والتي تقـف خلف تخلف المرأة وعدم مسـاواتها بالرجل في 

السـعودية. اول مـا يتهـم هـذا التقريـر هـو 
الوهابية او ما يسـمى كذلـك، ومن ثم ينتهي 
بالثقافـة القبليـة المؤثـرة في المجتمـع. فإن 
بقيـت المرأة اميـة وغير حاصلة على سـرير 

في مستشـفى مـا ولم تتـوج على كرسـي وزارة ولم تمتطـي الطائرة 
لوحدهـا ولـم تجلـس خلـف مقعد السـياقة تجـول شـوارع الرياض 
وجدة وتسـتثنى من بعض الوظائف وتمـارس اجهزة الدولة التمييز 
بحقهـا. فكل هـذه الآفات تنطلق من كوننا وهابيين قبليين. فمشـكلتنا 
اذن فـي الديـن والثقافة القبليـة المهمينـة. لا يتجاوز حديـث الجندر 
هـذا المسـلمات الغربية ومنطلقاتهـا والتي تحصر الاسـباب في ثقافة 
دينيـة وقبلية صرفة وتحملها مسـؤولية عدم المسـاواة الحاصلة في 
السـعودية. وقبل ان نبحث عـن الحلول يجب ان نكون فكرة واضحة 
وصريحة عن اسـباب الحالة المتردية فـي ما يتعلق بالمرأة. اولا قضية 
المرأة السـعودية هي قضية لا يمكـن فصلها والتعاطي معها من منظور 
ضيق بل هي جزء لا يتجزأ من حالة سياسـية متخلفة بشـكل عام أهم 
ملامحها يتعلق بالاسـتبداد السياسـي وحرمان المواطن من المشاركة 
السياسـية. فلا كرسي في مجلس الشـورى ولا كرسي وزارة ما يعني 
بالضرورة مشـاركة سياسـية فعليـة. وفي ظلال هـذا الوضع نجد ان 
معانـاة المرأة هي حالة مكثفـة للتهميش الذي يعانـي منه الرجل وان 
كان الرجـل لا يتمتـع بحقـوق انسـانية وسياسـية واضحة فسـنجد 
ان هـذا يكون مزدوجا بالنسـبة للمرأة فهي تهمـش كما يهمش الرجل 
ولكنهـا ايضـا تعاني مـن تهميش مـزدوج ومركـب ينطلق مـن كونها 
امـرأة. قضيـة المـرأة لا تحصـر في كونهـا قضيـة صحـة او وظيفة او 
تولـي منصـب عـام بل هـي قضيـة سياسـية عامة لـن تحلهـا تقارير 
الامم المتحـدة لانها مرتبطة بنظام سياسـي يمـارس القمع والتهميش 
للمجتمـع ويتفرد بالقرار. تسـليط الضوء على هـذه الجزئيات ينزع 
الصفة السياسية ويزج بالقضية في خانة محدودة لن يأتي حلها عن 
طريق السماح للمرأة بالسكن في فندق دون محرم او قيادة للسيارة. 
ثانيا يزج التقرير بالموروث الديني ويحمله مسـؤولية عدم المسـاواة 
والتمييـز. وينسـى التقريـر ان هذا المـوروث الديني هـو نتاج حتمي 

للسـلطة المطلقـة التـي وجـدت فيـه شـرعية 
واهية ونصبت نفسها حامية للعرض والدين 
مسـتمدة بذلـك غطـاء بـدأ ينكشـف ويظهـر 
للجميـع. لم يتطـور هذا الخطاب مـن فراغ او 
عدم بل هو مرتبط ارتباطا عضويا ببحث السـلطة عن ركيزة لشرعية 
تسـتمدها من فتاويه وتفسـيراته التي كانت وما تزال السـلاح الاكثر 
فاعلية في ترويـض وتدجين المجتمع ونزع جميع حقوقه السياسـية. 
فجاء الخطاب الديني بمباركة السـلطة وتبنيها وتمويلها ليكون اكثر 
قدرة علـى التخديـر والتحريم من سـيف وزارة الداخليـة واجهزتها 
الامنيـة. وهذا نتيجة كونه خطابا يزعـم الارتباط بالمقدس والثوابت 

التي لا تقبل التمحيص او اعادة النظر.
الوهابية المدانة نفسـها هي جزء من الاستبداد السياسي وخطابه 
المشرعن لاسـتمراريته. ثالثا الزج بالموروث القبلي كعامل يقف خلف 
ممارسـات التمييـز ضد المـرأة هـو عملية قاصـرة عن اثبـات العلاقة 
العضوية بين عدم المسـاواة والثقافة القبلية. كما هو الخطاب الديني 
نجـد ان المـوروث القبلـي ينمـو ويترعـرع في ظـل اطار مسـتبد عام 
وشـامل وبما ان معظم المجتمعات العربية والاسـلامية لا تزال تعيش 
تداعيـات الموروث القبلي إلا ان هذا لم يمنـع المرأة في اكثر المجتمعات 
قبلية من المشـاركة السياسـية او حتى قيادة السـيارة والمشاركة في 
صنـع القـرار. اذا الموروث القبلي وحده لا يقـف حجر عثرة في طريق 

التأصيل لحديث الجندر الذي يهجم على المنطقة ويروج له اعلاميا.
فلا الموروث الديني ولا الثقافة القبلية يسـتطيعان ان يفسـرا لماذا 
تطلـق فاطمة مـن زوجها من منظور عـدم تكافؤ النسـب ولا اغتصاب 
فتـاة القطيف مـن قبل سـبعة شـبان ولا يبـرران الاحـكام القضائية 
الجائـرة بحـق هاتـين الامرأتـين. يجـب ان نبحـث عـن اسـباب هذه 
الظواهر في اطار اكثر شـمولا يسـتدعي التطورات السياسية العامة 

وحالة الاقصاء التي تمارسها الدولة بحق المجتمع رجالا ونساء.
جاءت هذه التطورات مصحوبـة بتغييرات اجتماعية واقتصادية 
هائلـة لـم تعرفهـا الجزيـرة العربيـة مـن قبـل. فهـل يمكننـا ان نفهم 
التضييق المفروض على المرأة ان لم نغص في متاهات النفط والعمالة 

الاجنبيـة وظاهرة البطالة واكتظاظ المـدن والهجرة من الريف اليها؟ 
هـل يمكننـا ان نفهـم التمييز ضد المـرأة دون ان نغوص فـي الموضوع 
السياسـي العام وحالة التهميش المطبقة بحـق الرجل والمرأة؟ اثبتت 
الدراسات الجدية التي رصدت وضع المرأة السعودية والتي يقوم بها 
عدد قليل مـن العلماء الاجتماعيين والمفكرين ان تدني مسـتوى المرأة 
ارتبـط بتطـور الدولة الحديثة المركزية. ونستشـهد هنا بدراسـة عن 
مدينـة عنيـزة في القصيم وسـوقها القديم والتي قامت بهـا الدكتورة 
ثريا التركي حيث وجدت ان المرأة دخلت السوق وعملت وبذلت جهدا 
كبيـرا فـي مجـال الاقتصاد ولـم تتقلص مسـاحة عملهـا الا بعد قدوم 
اليد العاملـة الاجنبية خلال الفترة النفطية الاولى في السـبعينيات. 
ودراسـة اخرى عن وضـع المرأة في مكة المكرمة تشـير بشـكل واضح 
وصريح الى دور المرأة ومشـاركتها في تفعيل القضاء والمشاركة حتى 
في المجال الفقهي والديني. لقد ولت هذه النماذج المضيئة وهربت الى 
ارشـيف التاريخ وارتبط هذا الهروب بتبلور سـلطة سياسية مركزية 
تسـاندها سـلطة دينية مرتبطة بها ومعتاشـة على فتاتها. استطاعت 
السـلطة السياسية ان تنتزع من السـلطة الدينية قدرتها على التأثير 
في المجال السياسـي العام فأنكفأت السـلطة الدينية وحصرت دورها 
فـي التقييـد على المرأة تعويضا عـن خسـارتها التاريخية تحت مظلة 
الحكـم السـعودي. وبهذا اصبحـت المـرأة والتضييق عليها شـغلهما 

الشاغل متناسين المجالات الاخرى والتي ازيحوا عنها.
حديـث الجنـدر الناقـص والمغلوط والآتـي من الخارج هو سـلاح 
سـتلجأ اليه السـلطة السياسـية لتبرهن انها ما تـزال الحامي المدافع 
عـن العفة والطهارة امام الغزو الثقافي الآتي من الخارج. وبذلك نجد 
ان حديـث الجنـدر هذا يصب فـي مصلحة النظـام الذي يبقـى منزها 
ومرتفعـا عن الادانة فـي تقريـر الامم المتحدة وغيره مـن التقريرات. 
ولا يصـب في مسـألة قضية المرأة. ومـن يطمح الى تغييـر الوضع لن 
يجـد فيه سـوى جزئيـات لا يمكن حلها مـا دامت الحقوق السياسـية 
العامـة مغيبـة، غيبتها ممارسـات التجاهـل والقمع من قبـل النظام. 
وسـترون كيـف سـيعلن في القريـب العاجل رفـع الحظر علـى قيادة 
المرأة للسـيارة. وسيكون هذا ربما خاتمة الاصلاح بعد صفقة تجريها 
السلطة السياسية مع السلطة الدينية او انها ستتجاهل احتجاجاتها 
كما تجاهلت غيرها في الماضي. سيبقى حديث الجندر ناقصا غير قادر 

على انتشال المرأة السعودية من غياهب التسلط السياسي العام.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

محمد صادق الحسيني

مطاع صفدي٭ 

د. مضاوي الرشيد٭ 



• المطرب المصري علي الحجار تمكن من مغادرة ســيارته بعد 
اشتعال النار فيها نتيجة احتكاك كهربائي، دون اي اصابات.

بــرواق  افتتحــت  المغربيــة،  الثقافــة  •ثريـا جبـران وزيــرة 
«بــاب الرواح»بالربــاط، معرضــاً للفنــان التشــكيلي مصطفى 
بوجمعـاوي تحــت عنــوان «كأس شــاي» أو «كأس حياتي»، 

يستمر إلى 12 اذار (مارس) القادم.

• ادارة معــرض القاهــرة الدولــي للكتــاب قــررت تمديد فترة 
انعقاد المعرض لثلاثة ايام اضافيــة، لينتهي يوم الجمعة المقبل 

بدلا من اليوم الاثنين.
أعلن ذلك رئيس اللجنة الاعلامية في اتحاد الناشرين المصريين 
عـادل المصـري. وقــال ان القــرار جاء بنــاء على طلــب اتحاد 

الناشرين المصريين.

•مؤسســة حمد الطبية في قطر تستضيف خلال شهر شباط 
(فبرايــر) الجاري عــددا من الاطبــاء الاستشــاريين الزائرين، 
بهدف تبــادل الخبــرات وتوفير الخدمــات الطبيــة للمواطنين 
مانـز  بـي.  مايـكل  الالمانــي  البروفســور  ومنهــم  والمقيمــين، 

اختصاصي امراض الجهاز الهضمي، والدكتور المصري محمد 
عبد الحافـظ اختصاصي جراحة العيــون، واخصائي العيون 

اللبناني الدكتور حسن عواد.

•الكاتب الإســلامي الأردني سـميح المعايطة يدرس ترشــيح 
نفســه نقيبــاً للصحافيــين الأردنيــين، فــي الإنتخابــات التــي 
ســتجري في شــهر نيســان (ابريل) المقبل، وقد اعلن  قبلا عن 
ترشيح نفســه مدير عام صحيفة «الدســتور»  سيف الشريف 

والصحافي المخضرم إياد الوقفي.

•محمد حفيظ الكاتب والصحافي المغربي يلقي، يوم الخميس 
القادم، في المعهد العالــي للصحافة والاتصال بالدار البيضاء، 
محاضرة في موضوع «المســتجدات السياســية والإعلامية في 

المغرب».

•منتــدى محمد عـودة في مصر الــذي يرأســه الروائي بهاء 
طاهر، يستضيف يوم الاربعاء الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، 

في مقر نقابة الصحافيين بالقاهرة.

•المهرجان الوطني المغربي للمسرحية القصيرة كرم، في ختام 
دورتــه الأولــى التــي نظمت بمدينة ســلا، المســرحي والباحث 
عبد المجيد فنيش، اعترافا باســهاماته فــي النهوض بالحركة 

المسرحية.

•أعلنــت أمــس فــي العاصمــة الأردنيــة عمــان وفــاة الكاتب 
والصحافــي بدر عبد الحق، بعد  صــراع طويل مع المرض إمتد 

لأكثر من  15 عاما.

AL-QUDS AL-ARABI

جمرات سلمى
الخضراء الجيوسي

صبحي حديدي
جائزة ســلطان بن علي العويس للإنجــاز الثقافي والعلمي، وهي 
الأرفع على صعيد الجوائز العربية في تقديري الشخصي، لم تتأخر 
كثيراً في إنصاف الناقدة الكبيرة والشــاعرة والمترجمة الفلسطينية 
ســلمى الخضراء الجيوسي، ســيّما حين يتذكّر المرء لائحة الفائزين 
فــي الدورات الســابقة: محمد مهــدي الجواهري، نــزار قباني، حمد 
الجاســر، إدوارد ســعيد، يوســف القرضــاوي، مجلــة «العربــي» 
الكويتية، أدونيس، محمود درويش، ثروت عكاشة، ثمّ جمعة الماجد 

الذي تقاسم الجائزة مع الجيوسي.
والأعمــال العديدة الهامّة التي أشــرفت الجيوســي على تحريرها 
باللغــة الإنكليزيــة (وأشــير، دون إبطــاء، إلــى الموســوعة القيّمــة 
 (Brill الفريــدة «تراث إســبانيا المســلمة»، 1156 صفحة في طبعــة
كانت تتبــارى في الفاعليــة الثقافيــة والأهمـــية العلميــة والوظيفة 
التربوية مع ترجماتها الشــاملة الموســوعية بدورهــا (أنطولوجيات 
الجزيــرة  وأدب  الحديــث،  العربــي  والشــعر  الفلســطيني،  الأدب 
العربية، والقصّ العربي، والمســرح...). وأمّا التباري في هذا كلّه مع 
أعمالهــا النقدية الصرفة (خصوصاً كتابها الموســوعي «الاتجاهات 
والحركات في الشعر العربي الحديث»، الذي صدر بالإنكليزية أوّلاً، 
ثم ترجمــه الدكتور عبد الواحد لؤلؤة إلــى العربية) فقد ارتدى طابع 
التكامل الأقصى بين النصوص الإبداعية والحقول البحثية والأنظمة 

الدراسية.
وفــي أيلول (ســبتمبر) مــن العــام 1994 كانت شــهرية «الكاتبة» 
قد نشــرت ملفاً خاصاً عن الجيوســي، كان لي شــرف المساهمة فيه 
بدراســة مفصّلة شــئت فيها أن أتوقف عند جانب واحــد محدّد في 
النقــد الشــعري المبكّر الذي مارســته الجيوســي، أي نقاش الشــعر 
والنثر، أرى اليوم أيضاً أنه يظلّ أحد ألمع إنجازاتها النقدية، وأرفعها 
بصيرة وبُعد نظر. ومن المعروف أنّ الجيوسي كرست قسطاً واسعاً 
مــن تلك الكتابات لمناقشــة قصيدة النثر، وتأطير علاقة هذا الشــكل 
الشــعري الوليــد بحــركات الحداثة والتحديــث في الشــعر العربي 
المعاصــر، فضــلاً عن تدقيــق المصطلح ذاتــه. وكانت فــي طليعة قلّة 
قليلة تجــاوزت التنظير النقــدي الغائم، والتهويم اللفظــي، والتأتأة 
الإنشــائية، والهروب من مواجهة المشــكلات الفنية الفعلية الخاصة 
بهذه المغامرة الشــكلية. وفي الآن ذاته أفلحت الجيوسي في الإفلات 
من مطحنة المصطلحات المتشابكة العائمة المتدافعة (مثل «الحدس»، 
و«التوهــج»، و«الكثافــة»، و«إطــلاق الشــعر من كلّ قيد أو شــرط»، 
و«الصــراع من أجــل الحرّية الفنيــة»، و«الحــوار اللانهائي بين هدم 
الأشــكال وبنائهــا»...)، المســتقاة فــي معظمها من تنظيــرات غربية 

(فرنسية، أساساً) يُعاد إنتاجها مقلوبة على رأسها.
والحقّ أن موقف الجيوسي اتخذ صفة تركيبية وجدلية منذ البدء، 
فهــي مــن جهة أولى كانــت في قلب حركــة التحديــث الإجمالية (إذ 
كانت تكتب الشعر الحرّ، أو قصيدة التفعيلة في مصطلحات زماننا)؛ 
ولكنها لم تكن بعيدة عن مجموعة (وأيضاً: حركة) مجلة «شــعر» من 
جهــة ثانيــة. ولم يكن هــذا الموقع وســطياً قلقاً في انتمائــه إلى أحد 
طرفَيْ معادلة التحديث الخمســينية (مجلة «الآداب» وشعر الإلتزام، 
أو مجلــة «شــعر» وقصيــدة النثر)، ولكنــه كان مهادنا ومتســامحاً 
وتعددياً وديمقراطياً بمعنى ما، أتاح للجيوسي أن تتفادى الإنضواء 
فــي أيّ من الأقصيَيْن: نبذ الشــكل الجديد ورفضــه أو حتى تخوينه 
سياســياً؛ أو نعــي عروض الخليل جملــة وتفصيلاً، وإهــدار الثروة 

الوزنية والإيقاعية العربية بأسرها. 
ولا يظنّــن أحد أنّ هــذا الموقف المتوازن، المتزن، كان يســيراً متاحاً 
في تلك الأحقاب العاصفة الصاخبة، حين كان التيّار الجمالي ينقلب 
ســريعاً إلى حزب وعصبة وعصبية، وإلى برنامج فلســفي وروحي 
وجمالي وسياســي كونيّ أو يكاد، لا يجبّ مــا قبله فقط، بل يحرّمه 
ويُبطله. خذوا، مثلاً، ما كتبه أدونيــــــس ســنة 1960، في وصـــــف 
الإنســان الذي تبتغيــه حـــــركة مجلة «شـــــــعر»: «الرائد، إنســان 
الرفض، المستبق، الخالق، الناطق باسم السهم، باسم النهار، الرائي، 
الإنســان البكر، النقيّ المغسول، إنســان البداية والتموّج أبداً، هذا ما 
نتطلع إليه ونبشّر به». وقبل أسطر قليلة كانت هذه الرؤيا التبشيرية 
القيامية المشــبوبة قد اختصرت نفســها في قــول رهيب صاعق: «لا 
يمكــن لأيّ عربي أن يعتبر، بعد الآن، شــعراً ذا قيمة إلا إذا كان داخلاً 
بشكل أو بآخر في مجال هذه الرؤيا، داخلاً بعمق وشخصانية. هذه 
الرؤيا غذاء، وســيكون خاوياً كلّ شــعر عربي مقبــل لا يأخذ نصيبه 

منه»! 
كيف كانت الجيوســي تردّ؟ هنا مثال واحد بليغ: «إصدار الأحكام 
المطلقــة في الفنّ مســألة بالغــة الخطورة، ولكننا نعــرف أنّ أية ثورة 
كفيلة بدفع أبطالها إلى الحدود القصوى. أوزان الشعر ليست مسألة 
ســهلة وفي متناول الجميع، والعديد من أصحاب الهوى الشعري لا 
يفلحون في امتلاكهــا والتمكن منها. ولكن، في المقابل، لا ينبغي لأيّ 
شــيء أن يمنعهم من التعبير عن أنفسهم في الوسيط الوحيد المتبقي 
لديهم: النثر. ومن المُفقــر لأيّ فنّ أن يحصر فضاء تعبيره». وفي هذا 
الصدد تكشــف الجيوســي النقاب عن واقعة ذات دلالة: كان توفيق 
صايــغ، أحد أبرز شــعراء الحركة، قــد أبلغها في عــام 1958 أنّ أذنه 
عاجزة عن التقاط بحور الشعر العربي. ولكن، تقول الجيوسي رأيها 
في طرف المعادلة الثاني، كان شــعره المنثور قد انطوى على إيقاعاته 

الخاصة ذات الشخصية الدلالية والعاطفية.
«القابضة على الجمر» كان عنوان دراستي تلك في مجلة «الكاتبة»، 
مستوحياً تلك الجمرات/الصراعات المبكّرة التي خاضتها الجيوسي 
آنــذاك وكأنها لم تكن تعيش اليوم وحده، بل تستشــرف الغد أيضاً، 

وتستبصر السنوات والعقود التي تليه. 

اليمن: تعديل قانوني يجرّم استغلال الاطفال جنسيا واستخدامهم للتسول وتهريبهم
■  صنعـاء ـ قنـا: أقـرت تعديـلات قانونيـة منظـورة أمـام اللجان 
المتخصصة بمجلس النواب اليمني اسـتحداث فصـل جديد إلى القرار 
الجمهوري بالقانون رقم (12) لسـنة 1994 بشـأن الجرائم والعقوبات 
يجرم اسـتغلال الأطفال جنسياً وفي التسـول وتهريبهم خارج حدود 

اليمن.
ونصـت التعديـلات علـى معاقبـة أي شـخص طبيعـي أو اعتباري 
ب طفلاً لم يُتِم الثامنة عشـرة من عمره بالحبس لمدة أقصاها خمس  هَرَّ
سـنوات فـي حـال كان التهريـب لدولة أخـرى بقصد اسـتغلال الطفل 
اسـتغلالاً غير مشـروع، وترتفع العقوبة لسـبع سـنوات إذا اسـتخدم 
الجاني الحيلة أو الإكراه ويعاقب ما بين ثلاثٍ وعشر سنوات إذا اقترن 
التهريب باعتداء جنسي أو إيذاء جسدي دون الإخلال بأحكام الحدود 

والقصاص والدية والأروش.
وحسـب تعديلات لم تغفل معاقبة الوالـد أو الولي أو الوصي الذي 
يسـلم طفله لشخص يقوم بتهريبه وتضاعف العقوبة حال كان الطفل 
المسـلم أنثى أو دون العاشـرة ومن يسـاعد على التهريـب بالتحريض 
أو أي وســــيلة أخـرى يكـون عرضـة للحبس مدة لا تزيـد على ثلاث 

سنوات.
وللمزيد من تجـــــريم تهريب الأطفال اشتـــــملت التعـــــديلات 
على اعـــــتبار المهـــرب أو المسـلم والمسـاعد والمحرض مساهمين في 
كل جريمـة تقـع من الطفل أو عليه أثناء تهريبـه أو في البلد الذي هرب 

إليه.
التعديـلات المتضمنة (14) مادة فـي قانون العقوبات قررت الحبس 

لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات لوالد الطفل أو من استغله دون ضرورة 
للتسـول، وتضاعـف للمسـتغل إذا قـام باسـتغلال عاهـة نفسـية أو 
بدنيـة وترفع عقوبة والد الطفل لخمس سـنوات حـال كان الطفل دون 
العاشـرة أو ذا عاهـة ومثلها ممن أحدث أو سـلم طفـلاً لآخر لأجل عمل 

عاهة لاستغلاله في التسول.
وعاقبـت التعديـلات لمدة أقصاها سـبع أو عشـر أو اثنتا عشـرة أو 
خمـس لمن يسـتغل الأطفال بـأي صورة فـي أعمال الدعـارة والجنس 

حسب كل حالة من حالات الاستغلال.
وطبقـاً للإضافـات علـى القانـون يعاقـب بمـدة لا تزيد عـن خمس 
سنوات كل من استخدم أو رسم طفلاً دون الثامنة عشرة في أي وسيلة 
إعلاميـة أو إعلانية على نحو يثير الغريزة ويرغب في الأعمال المنافية 

للآداب العامة.
وقيـدت التعديـلات الحق في التأديـب بحبس الجاني مـدة لا تزيد 
عن خمس سـنوات أو غرامة أقصاها خمسون ألف ريال إذا قام بضربٍ 
أفضى إلى عاهة أو جراحات أو التشويه وبتر أحد الأعضاء أو التحريق 
واسـتخدام المواد المتلفة للبدن أو المؤثـرة عليه أو الحرمان من الطعام 

والشراب أو الطرد من المنزل.
وأكدت التعديلات على رفع عقوبة الاختطاف إلى عشرين سنة بدلاً 
ما بين (12ـ 15) سـنة حـال كان المختطف أنثى أو حـدث وزادت عقوبة 
الحبـس من سـنة إلـى مدة لا تزيـد عن ثلاث سـنوات إذا اسـتعمل أي 
موظف عام اعتماداً على سـلطة وظيفته القوة ضد إنسان دون الثامنة 

عشرة من عمره.

طبيب أردني ينجح في 
زرع مثانة لرجل مسن

■ عمـان ـ «القـدس العربـي»:   تمكن 
طبيب اردني من زرع مثانة لمريض مسـن 
فـي عملية نادرة تبشـر ببداية فتح طبي 
وتطـور علمـي كبيـر فـي مجـال جراحة 

المثانة في الأردن. 
وتمكـن الطبيـب منتصـر الرواشـدة 
المـدرس فـي كلية طـب جامعـة مؤتة من 
زرع مثانـة لرجـل متقـدم فـي العمـر من 

الامعاء الدقيقة. 
تم  انـه  الرواشـدة  الدكتـور  وقـال 
اكتشـاف سـرطان المثانة لـدى المريض، 
وهـذا النوع من السـرطان نـادر حدوثه 
الحالـة  تشـخيص  تم  وقـد  الأردن،  فـي 
بواسـطة منظار خاص للمثانـة وأخذت 
عينـات منهـا وصـورة طبقيـة. وأضاف 
حسـب وكالة الأنبـاء الحكوميـة (بترا) 
أن العمليـة تمـت في السـابع من الشـهر 
الماضـي حيث تم اسـتئصال المثانة وغدة 
البروسـتاتا وتم تحويـل مجـرى البـول 
بحيـث تمـت إعـادة تشـكيل المثانـة من 

الأمعاء الدقيقة.
فحوصـات  إجـراء  تم  انـه  وقـال 
مخبريـة بعـد العمليـة اثبتـت نجاحها.. 
وان المريـض الـذي غادر المستشـفى في 
حالة جيدة. واكـد أن نجاح العملية جاء 
بتوفيـق من الله وبجهـود جميع أعضاء 
الفريـق الطبي الذيـن مثلوا كليـة الطب 

ومستشفى الكرك الحكومي. 

5 نساء ضحايا حادث 
سطو على متجر

■  تينلـي بـارك ـ الينـوي ـ رويتـرز: 
قتلـت خمـس نسـاء بالرصـاص داخـل 
متجر للملابس فـي مركز تجاري باحدى 
ضواحـي مدينـة شـيكاغو فيمـا وصفته 
الشـرطة بحـادث سـطو علـى مـا يبدو. 
وحيـد  مسـلح  عـن  الشـرطة  وتبحـث 
رآه احـد شـهود العيـان خـارج المتجـر 
ولكنهـا قالت انها لم تحـدد هويته. وقال 
السـارجنت تي.جـي جرادي من شـرطة 
تينلي بـارك للصحافيين انه عثر على كل 
الضحايا في الجزء الخلفي من متجر لين 
بريانت للملابس النسـائية في منطقة لا 
يرتادها غالبا الزبائن. واضاف انه يبدو 
انه حادث سـطو «تطور بشكل سيئ الى 

حد ما».

باميلا اندرسون 
تتعرى في باريس 

الممثلـة  أي:  بـي  يـو  ـ  باريـس   ■
الامريكيـة باميلا اندرسـون التـي نالت 
شهرة واسـعة في المسلسـل التلفزيوني 
الشـهير «باي ووتش» ستظهر عارية في 

عرض في احد الملاهي الليلية بباريس.
الممثلـة  ان  «اوكـي»  مجلـة  وذكـرت 
الأربعينيـة التـي انطلقـت من المسلسـل 
التلفزيونـي «هوم امبروفمنت» سـتظهر 
الملهـى  فـي  عـرض  فـي  تمامـا  عاريـة 

الباريسي «كريزي هورس».
سـتظهر  الـذي  العـرض  وسـيجري 
فيه باميلا اندرسـون عاريـة على دراجة 
«هارلي ديفيدسـون» فـي وقت لاحق من 

الشهر الحالي.
وهذه ليسـت المرة الأولـى التي تظهر 
فيها اندرسون عارية، فقد سبق وظهرت 
عاريـة اكثر من مرة علـى صفحات مجلة 

«بلاي بوي».

تعقيم حيوانات
 لوس انجلس الأليفة

■ لـوس انجلس ـ يو بـي أي: صوت 
مجلـس مدينة لـوس انجلس علـى قرار 
يدعـو الـى تعقيـم القطط والـكلاب لدى 

بلوغها اربع سنوات.
انجلـس  «لـوس  صحيفـة  وذكـرت 
تايمز» ان القرار الذي اقر بأغلبية عشرة 
أصـوات مقابـل معارضـة صـوت واحـد 
يجـب ان يتم التصويت عليـه مرة ثانية 
قبـل ان يصبـح نافـذا. ويسـتثني القرار 
لمربـي  تعـود  التـي  الأليفـة  الحيوانـات 

الحيوانات المرخص لهم.

أغنية للبيتلز.. 
تبث في الفضاء  

■ واشـنطن ـ ا ف ب ـ سـتقوم وكالة 
الفضـاء الامريكيـة (ناسـا) ببـث اغنية 
البيتلـز «اكـروس ذي يونيفـرس» (عبر 
الكـون) في الفضـاء الخارجي في الرابع 
مـن شـباط (فبراير) الجاري في سـابقة 
مـن نوعهـا وذلـك للاحتفـال معـا بمرور 
خمسـين عاما على انشـاء الوكالة وعلى 

مولد الفرقة الغنائية البريطانية.
والارسـال الـذي سـيبدأ منتصف ليل 
الثلاثـاء سـيوجه الـى النجـم القطبـي 
(بولاريـس) وهـو النجـم الاكثـر لمعانـا 
فـي مجموعـة الـدب الاصغر التـي تبعد 
عـن الارض مسـافة 431 سـنة ضوئيـة 
مليـار   9460 تعـادل  الضوئيـة  (السـنة 
كلـم) كما اوضحت الناسـا علـى موقعها 

الالكتروني.
وستجوب الاغنية الكون بسرعة 307 

الف كلم في الثانية.
وابـدى عضـو البيتلز السـابق سـير 
بول مكارتني تحمسه لهذه المبادرة وقال 
فـي برقية الى الناسـا «هذا امـر مدهش، 

انقلوا تحياتي للكائنات الفضائية».
وجـون لينون نجـم البيتلز السـابق 
المؤلـف  هـو   1981 عـام  اغتيـل  الـذي 

الرئيسي لهذه الاغنية.

■ لندن ـ يو بي أي: نفت نايجلا لوسون، التي تقدم برامج تلفزيونية عن الطبخ، ومؤلفة عدد كبير 
مـن الكتـب في هذا المجال، مزاعم عن أنها سـوف تحرم أولادها مـن ثروتها ،بل تريد تلقينهم درسـاً في 
الاعتمـاد علـى النفس. وذكرت صحيفـة «الدايلي مايل» أن نايجلا (48 سـنة) قالت فـي مقابلة أجريت 
معها أخيراً إنه سيكون من الافضل لأولادها الحصول على مبلغ قليل من المال لحثهم على كسب أموالهم 
بأنفسهم. وكانت لوسون قالت في مقابلة أجرتها معها مجلة «ماي ويكلي» أخيراً «إني مصممة على عدم  

توفير الامن المالي لأولادي لأنك إذا لم تكسـب أموالك بنفسـك فسـتقضي على حياتك»، لكنها استدركت 
قائلة «بالطبع ليس لدي رغبة بترك أولادي يجوعون أو يصبحون من المعدمين اجتماعياً».

أضافت «أعتقد أنه عليك العمل كي تعرف قيمة المال الذي تكسبه».
وتقدر ثورة نايجلا (48 سنة) وزوجها تشارلز ساتشي بنحو 216 مليون دولار أمريكي.

ونايجلا هي ابنة وزير المال البريطاني الأسبق نايجل لوسون.
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اححووواااللل االللننناااسس

■  مدريـد ـ قنا: ليس ثمة بحر مثل البحر المتوسـط الذي يربط 
ثـلاث قـارات (افريقيـا واسـيا واوروبا) والذي أسـهم فـي تطور 

الحضارة الانسانية على مدى آلاف السنين.
لكـن البحر الـذي أطلق عليـه الرومان مار نوسـتروم (بحرنا) 
صار اليوم يستدعي صورا للتلوث والعمارات السكنية الاسمنتية 
القبيحـة وليس صـورة (افروديت) التـي يعتبرهـا الاغريق الهة 

الجمال الخارجة من بين زبد هذا البحر وأمواجه.
وحـذرت منظمات بيئيـة في اسـبانيا وهي واحدة مـن 21 بلدا 
تطـل على البحـر الذي يكاد البـر يطوقه من كافـة النواحي من أن 
التلوث وتسـرب النفـط وارتفاع درجة حـرارة الارض يؤثر عليه 

بسرعة مخيفة.
وصـرح ريـكاردو اجويلار الخبير في شـؤون البحر المتوسـط 
لـدى مجموعة اوشـينا البيئية لوكالـة الانباء الالمانيـة بإن هناك 

نحو 1500 نوع من الاحياء البحرية والنباتية معرضة للتهديد .

وقال اجويلار «لعله من قبيل المبالغة القول ان البحر المتوسـط 
سيموت بعد ان نرى الزجاجات الفارغة وعلب الصفيح والحقائب 

البلاستيكية وغيرها من المخلفات طافية على الأمواج».
ولقـد رأت اسـبانيا جمال شـاطئها المطـل على البحر المتوسـط 
يختفـي تحت سلاسـل الفنادق والمنتجعات السـاحلية المسـؤولة 

عن جزء من التلوث.
وتعبر نحو 200 الف سـفينة المتوسـط كل عام مطلقة نحو 650 
الـف طن من البترول في الماء لتجعل منه أكثر بحار العالم تشـبعا 

بالبترول .
وفي نفـس الوقت فـان ظاهرة الاحتبـاس الحرارى المسـؤولة 
عن ارتفاع درجة حرارة الارض تتسـبب في ارتفاع مستوى البحر 
ودرجة حرارة المياه والملوحة مفاقمة من التهديد الذي تتعرض له 
النظـم البيئية والحياة البحرية في البحر المتوسـط من سـواحل 

الدول الصناعية المتقدمة مثل أسبانيا وفرنسا وايطاليا.

وبحسـب دراسة لجامعة كانتبريا فان استمرار ارتفاع مستوي 
البحـر بمعدلاتـه الحاليـة فـان الشـواطئ الجنوبيـة الاسـبانية 

ستتراجع بواقع نحو 10 أمتار بحلول عام 2050 في المتوسط.
وارتفـع متوسـط درجة حرارة سـطح الماء بنحـو نصف درجة 

على مدى الـ 50 عاما الماضية كما ازدادت المياه ملوحة.
وبحسـب تقديـرات وزارة البيئـة الاسـبانية فان عمليـة انقاذ 
الشـواطئ السـاحلية في اسـبانيا وحدها عبر اجراءات من قبيل 

هدم المباني المخالفة ستتكلف 5 مليار يورو (7 مليار دولار).
وقـال اجويلار شـاكيا ان عددا كبيرا مـن الاتفاقيات تم التوقيع 
عليهـا لحمايـة البحر المتوسـط لكـن غالبيتها لم يطبـق. ولا تزال 

الحكومات تنظر إلى البحر المتوسط كوجهة سياحية.
وأقر بأن إنقاذ البحر المتوسـط لن يكون أمرا سـهلا لأنه يتطلب 
تحـركا مشـتركا مـن جانـب دول تتبايـن الاختلافات السياسـية 

والثقافية بينها وقبل ذلك تتفاوت حظوظها من الغنى.

الإحتباس الحراري يهدد بتدمير البحر المتوسط 

نايجلا لوسون تريد تلقين أولادها درسا للاعتماد على أنفسهم 
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